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  مقدمـــة
 بالمغرب يعتبر القرن السادس للهجرة الفترة التي بلغت فيها الثقافة الإسلامية

وازدهرت ، واللغة وتعددت مدارس النحو ، قمتها حيث تنوعت فنون الأدبالإسلامي

وساد المذهب ، و بدت الفلسفة الإسلامية في أكمل صورها، و الرياضية العلوم الطبيعية
استقرت المذاهب و، غرباوشرقا ، عامة لمسلمينالأشعري حيث أصبح تقريبا عقيدة ا

الفقهية وأخذت تسيطر على جميع مظاهر الحياة الاجتماعية في الوسط الإسلامي الذي 

مساهمة في ، احتل التصوف فيه جزءا هاما من فلسفته التي جاءت خادمة للحقيقة الدينية

بالرغم من اتساع بناء حضارة عظيمة استطاعت أن تحافظ على طابعها الديني المميز 

  . ثقافات إنسانية متنوعة دون أن تنصهر فيهاواحتواءها لأجناس ورقعتها الجغرافية 

أتباعهم ألتف حولهم من التف وطرقهم وتعاليمهم و أدبهم فكان بذلك للصوفية

ابن العربي  غذاء وفيرا متنوعا أفاد منهوكل هذا كان وسطا غنيا ، تأثر بهم من تأثرو

كما كان للوضع السياسي ، ه الشأن في إنجاز أعمال موسوعية كبرىكان لونهل منه و
لا تتعادل مع مجده  في دفعه للتأليف أين كان العالم الإسلامي يحيا حياة سياسية شأن

التي عايش بعضها ابن العربي وشعر بها في أعماقه وتهدده الأخطار المتلاحقة ، الثقافي

أمرائها إليها فبدأت وانجذاب ملوك إسبانيا وأعظمها بلاء انهيار دولة الموحدين  كانو

وأما المشرق ، غرناطةالدول الإسلامية تسقط واحدة تلوى الأخرى وكانت الأخيرة 

  .فكان يعاني من ضغوطات الحروب الصليبية

 التي ظروفلللهذا كله نستطيع الجزم أن أعمال ابن العربي كانت نتيجة 

الذي كان صدى ، 1"الفتوحات المكية: "خاصة منها مؤلفه الموسوعي الضخموعايشها 

                                                
 وأكتبه في هذا الكتاب إنما هو من إملاء جميع ما كتبته« :  يقول ابن العربي عن مؤلفه الفتوحات المكية -1

، ويعتبر الفتوحات المكية تمهيدا لفصوص الحكم، »إلهي، وإلقاء رباني، أو نفث روحاني في روح كياني 
، حياة ابن العربي وفلسفته، مجلة التراث العربي، الدركزللي:/الذي يمثل مذهب ابن العربي في وحدة الوجود

م، الموقع 2003 سبتمبر 16، تاريخ التعديل 80مجلة فصلية تصدر عن إتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد 
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إحدى و فه، لعصره وثمرة من ثمار الأحداث التي سادت العالم الإسلامي أثناء تأليفه

الإسلامية خاصة عالج وأثر فريد في الدراسات الصوفية عامة وروائع الفكر الإنساني 

قافية بالموسوعة الث" عثمان يحيى"إذ شبهه علم الباطن فيه ابن العربي مشكلات 

 وهوكيف لا ، دون نزاع أكبر مؤلف عربي في التصوف وصل إلينا وهو، الروحية

  أبرزهموعصارة اجتهاد مفكر حصد الكثير من علوم الكسب على يد مشايخ الصوفية 

 -أي ابن العربي– كما أنه، دون الالتقاء به، الغوث التلمساني" أبي مدين شعيب"

ان من أغزر كتاب المسلمين علما ، فكومةصاحب أكبر المصنفات المنثورة والمنظ

التجديد في ميدان دخل فيه الكثيرون غيره ولم ووأدناهم إلى العبقرية  أوسعهم أفقاو
  .يخرجوا  بمثل ما خرج ولا بلغوا ما بلغ

ز كبير من اهتمامات الدارسين للتراث لأجل كل هذا  حظي  ابن العربي بحي

ن أعماله تمثل بوابة كبرى أ  بحكم، الغربمنو سواء من العرب أ،العربي الإسلامي
                                                                                                                             

80/path/org.dam-awu.www://httpتعد الفتوحات المكية من أشهر النصوص الصوفية في الإسلام  ، و
كنت نويت الحج : "بل لعلها الأشهر على الإطلاق وسبب تسميتها ذا الاسم يفصح عنه ابن العربي قائلا

  في خاطري أن أعرف الولي بفنون من-سبحانه وتعالى-والعمر فلما وصلت إلى أم القرى مكة أقام االله 
هـ وظل يكتب 598المعارف عند طوافي في بيته المكرم مع العلم أن رحلة بن العربي المكية كانت 

، شرح الفتوحات المكية لابن العربي، تحقيق يوسف زيدان، دار سعاد الجيلي: / سنة38الفتوحات خلال 
عثمان يحيى كتاب الفتوحات المكية من طرف وحتى يتم تحقيق ، 15م، ص 1992، 1الصباح، الكويت، ط 

يغلب عليه الكمال :  مخطوط قونية-أ: اعتمد على أصول أربعة، ثلاثة مخطوطة والرابع مطبوع وهي
ربيبه وقد وووضوح الخط أعتبر أقدم مخطوط كامل ينتسب إلى صدر الدين القوني تلميذ الشيخ الأكبر 

جعله وقفا خيريا لكي ووار قبره الخاصة التي أنشائها بج إلا أن يودعه مكتبتهو أبى هوأهداه أستاذه إليه 
يتكون من :  يزيدبامخطوط أ -ب،  الآثار الإسلامية بإسطنبولالأن في متحفو يستفيد منه جميع المسلمين ه

    لا يزال بأكمله في حالة جيدة من حيث الخطوالآخر و أربعة مجلدات يشتمل على الكتاب كله قديم ه
ناسخه إسماعيل    : المخطوط الفاتح -، جـلمخطوط السابقيسمح بمقارنات مفيدة مع  او هوالصيانة و

التي طبعت :  نسخة القاهرة-ابن سودكين النوري وهو تلميذ ابن العربي وما يؤسف له أنه غير مكتمل، د
م تقع في أربع مجلدات نادرة جدا منقولة عن النسخة القونية بتكليف خاص من الأمير عبد القادر 1329عام 

من مقدمة الفتوحات المكية، تحقيق عثمان : /اع ابن العربي وممن تأثروا بمذهبه ودفن بجوارهالذي كان من أتب
 .35-34م، ص ص 1982، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  د ط، 1يحيى، ج 
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ينتقل من الزهد ومعرفة كيف يتطور ولمن أراد الدخول إلى عالم التصوف الإسلامي 

            خلال هذا الارتقاء يعمد الصوفي إلى الربط بين النظرو ،الكشفإلى مرحلة 

.  درجة الكمالنيلوبلوغ أعلى المقامات و بغية إصابة الحق ،والكشف، العقلو، العملو

مجالات التأويل الواسعة التي وويكمن سر قوة الفكر الصوفي الأكبري في رمزيته 

 سعيا وراء الكمال وبلوغ المقام ،الغوص في عالم مطلقوالقلب وفتحها على العقل 

فأسلوب ابن العربي سمح لكل صاحب خيال أن يقرأ من الزاوية .  مقاميضاهيهالذي لا 

ينتشر وينزل و اع ما أهل الفكر الصوفي الأكبري أن يذ، هذا فيهاالتي يشعر أنه يتعمق

هذه الأخيرة التي لا يمكن ،  والعلمية،الدينيةو ،فا على كل القطاعات الأدبيةضيفا مشر
  . كر دور العقل فيها لأن الإنسان بالعقل تميز عن سائر الكائناتننأن 

نة قوية على أن العقل له  الذين برهنوا برهينلقد كان ابن العربي من الصوفي

لأنه يعجز عن  ،كما أن له حدودا لا يمكنه تخطيها، لات رحبة في المعرفة الإلهيةامج

         يبررو ،لأنه يوجد من المعارف ما يتجاوز طاقته وقدراتهو، ذلك عجزا ذاتيا

عقلية قاصدا منها جعل العقل في خدمة الحقيقة وابن العربي كل هذا بتبريرات شرعية 

  .بهذا لا يمكننا أن نتخذ موقفا من الصوفية على أنهم لا عقلانيونو. الدينية الإلهية

فلقد شد ، مجالاته وليد الفترة الراهنة فحسبولم يكن اهتمامي بمبحث العقل 

حيث كان  موضوع مذكرة التخرج لنيل شهادة الليسانس  ، انتباهي في السنوات الماضية
 رشد وكيف استطاع بواسطته الدفاع عن الشريعة يتمحور حول قيمة العقل عند ابن

فبعد ، "مناهج الأدلة في عقائد الملة"الإسلامية إثر الدراسة التحليلية النقدية لكتابه 

معرفة ذلك  سلطته عند أهل النظر دفعني الفضول إلىوالإطلاع على إمكانيات العقل 

  ".محي الدين ابن العربي  "الشيخ الأكبر: عند المتصوفة وبالضبط عند أحد أكبر أقطابها

التي تعتبر ويضاف إلى هذا رغبتي الشديدة في الغوص في  الفتوحات المكية 

شبيه بالغابة العذراء كما عبر عن  وخلاصة المعارف الصوفية  والفكرية في الإسلام فه

، ما يزيد وقد قضى في وضعه وتمحيصه ثلاثين عاما أوكيف لا . "عثمان يحيى"ذلك 
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محاولة معرفة مبررات الاهتمام العالمي الراهن بشخص ابن العربي إضافة إلى 

استغلال إشكالية البحث المراد معالجته في و، وبالتصوف على وجه العموم، وبأعماله

 متواجد اليوم في الأكبريمنزلة العقل عند ابن العربي للبرهنة على أن النص : موضوع

  .كذا المجال الدينيو ،فيةالفلسو، الفنيةو، المعرفية: مجالات عدة منها

يعتبر بوابة صغيرة من خلالها يستطيع المتطلع عليها ، فهذا العمل رغم بساطته  

الفكر الفعال المحرك لعقول أعلام الفكر ومعرفة كيف كان ابن العربي الاسم الديناميكي 

من الشخصيات القلقة في الإسلام نظرا لما أحدثته  وفه، غيرهموالعربي الإسلامي 

تنبيه الغبي "  فأبدع كتابه "حافظ السيوطي"ره فلأجله أنقسم المفكرون بين مؤيد مثل آثا
اه في فتاواه بالكفر والزندقة م الذي ر"ابن تيمية"معادي مثل  و" على تنزيه ابن العربي

علما أن البحث في هذا ، وبشتى عبارات المروق عن الدين، وبالقول بالوحدة والحلول

أكبر العناوين التي أثرت وصة الإطلاع على أهم المصادر الموضوع أتاح  لي فر
 ومختلف كتب "تهافت التهافت"، "إحياء علوم الدين"المكتبة العربية الإسلامية منها 

لنا في صفحات البحث وغيرهم و "البغوي"، "القرطبي"، "للطبري"التفاسير سواء كانت 

  .هذا دعوة لاكتشافها

 صوفي بارز في مفكري تسليط الضوء على تكمن أهمية الموضوع المعالج فو  

غير وبحكم الأثر البالغ الذي تركه في الأوساط المسلمة ، مغاربهاومشارق الأرض 

        بسبب ما تقدمه تجربة،ناهيك عن امتداد هذا الأثر حتى الفترة الراهنة، المسلمة

المذاهب وحدة الإنسان ووحدة : ابن العربي المجملة لانشغالات فكرية عظمى منها

وهي كلها من ، محور بحثنا هذا والعقل  وه ومنزلة، وفكرة الكمال الإنساني، والأديان
  .المواضيع الحية الراهنة ضمن اهتمام الفلسفة المعاصرة

أن هناك ولحديث بإسهاب عن عجز العقل لفابن العربي كان من السباقين 

سفة الغربية منذ عصر ففي الوقت الذي كانت فيه الفل، حدودا  يجب أن يقف عندها

النهضة إلى غاية منتصف القرن العشرين تعطي للعقل وللعلم السلطة المطلقة حتى نجم 
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الحتمية المطلقة فظهرت نتائج علمية مذهلة منها المفيدة  وعن ذلك الإيمان بمبدأ الآلية أ

مية الثانية لم تتفطن الفلسفة الغربية إلا بعد الحرب العالو، النافعة ومنها الضارة المدمرة

ظهور مبدأ اللاحتمية مع و ومن ثم سقوط مبدأ الحتمية ،للتفكير في كبح جماح العلم

 في حين إن ابن العربي )م1976- م1901("هيزنبورغ" المعاصرين أمثال نالفيزيائيي

عليه فإن مبدأ اللاحتمية لم يكن و. وضع حدا لسلطة العقل تتمة لفكرة عقدية أشعرية

 ومن كان على مذهب "الغزالي"من قبله واصرة بل كان ابن العربي وليد الفيزياء المع

  .الأشعري السباقين إليه مادام للعقل حدود عندهم

انطلاقا من أنه أداة يراد بها ، من العقل وسيلة لا غايةابن العربي جعل  لقد 
 رسالة": الأمر الذي وضحه في مؤلفات عدة منها، كذا العلوم الكونيةومعرفة العبادات 

فكرة أن العقل وسيلة ليست غاية حقيقة لم تتفطن لها الفلسفة و، "إلى الإمام الرازي

الغربية إلا بعد الحرب العالمية الثانية حين أيقنت أنه يجب ألا تكون الاكتشافات العلمية 

 ابن العربي السباق إلى ربط العقل وما يؤديه من ، فكانغاية في حد ذاتها بل وسائل

   ، عقيدتهولهذا وجب أن لا يكون إلا إذا كان ساعيا لخدمة الإنسان  ،وظائف بالأخلاق

الآداب التي سنها حتى  و توضيحه خلال البحث من خلال معرفة الشروط أتمهذا ما و

  .يؤدي العقل الوظيفة التي من أجلها كانت النفس الناطقة

اء واسعا حيث كانت نصوصه فض، مؤلفات ابن العربي نفسهال أهمية هذا البحث تعود
لهذا كانت  منزلة العقل عنده إشكالية فرضها الاهتمام ، لإبداعات فنية وأدبية مميزة

الندوات التي تقام على مدار والأيام الدراسية والملتقيات ومؤلفاته والعالمي بشخصه 

ما يذاع عن و، المسلم بشقيه الأفريقي والآسيويوالسنة في مختلف أنحاء العالم الغربي 

  .مختلف اللغات بينة قاطعة على ما سبق التصريح بهوتى القنوات التصوف بش

للبعض أنها ممنوعة في فكر ابن العربي الصوفي  وبالرغم من أن الفلسفة تبد

التصوف في ويغوص فيها من أجل محاولة الالتقاء بين الفلسفة وإلا أنه أبى إلا أن يهتم 

 دوافع عرفتوه أثناء البحث  عنكشفتوفق ترتيب تفاضلي و ،ظل الشريعة الإسلامية
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 ويهدف البحث في منزلة العقل عند ابن العربي إلى الكشف عن الرواسب ،هذا التفاضل

التي خلفها سوء تأويل دارسيه إذ يحكم والتي التصقت بشخصية ابن العربي  وفكره 

جعل المفاهيم التي وإبطاله وهذا ما حاولت تفنيده وأغلبهم أنه الصوفي الرافض للعقل 

ثم نبرز من خلالها أن ، للبعض قديمة أنها معاصرة حديثة تندمج في واقعنا وانت تبدك

من السباقين إلى القول بمبدأ  وهوكيف لا ، أفكار ابن العربي  لم تمت بموت صاحبها

أن العالم خاضع لمبدأ عدم التعاين مادامت المعارف الكونية تستند إلى العقل واللاحتمية 

 للقول أن القطيعة شرط الموضوعية من هداعيا إثر، حدود عندهفي الواقع م والذي ه

كذا من والغضبية و على بقية القوى الأخرى الشهوانية خلال تفضيله للنفس الناطقة
وعدم الاكتفاء ، السنةو خلال تركيزه أثناء البحث على محورين أساسين هما القرآن

إذ يقول ابن العربي في ، الأمبل الواجب أخذها من ينبوعها ، بنقل الأفكار بالتواتر

 مؤكدا أن  أمهات المطالب العلمية  1لا تسمع مقالة من جاهل :الفتوحات الجزء الثالث

سؤال عن الحقيقة التي يعبر عنها ...سؤال عن الوجود  «:و حملها على الحق أربعة

 سعیا منھ إلى النظر في لب 2»وسؤال عن العلة والسبب...سؤال عن الحال...بالماهية

عليه فإن الدعوة إلى إبطال المعارف التي تأخذ بالتسليم و .الأمور لا في قشورھا

غاستون "ضرورة التجرد من الذاتية أثناء جمع الخبرات لم يكن الفيلسوف الفرنسي و

 مبدعها لأننا وجدنا من خلال البحث أن اللبنة الأولى  للفكرة )م1964-م1884( "بشلار
  .كانت على يد ابن العربي

 ابن العربي من الفلاسفة المتصوفة الذين لهم راهنية وحضور في الفكر ما إن

الكشف في ولأنه وضع للعقل حدود وصنفه في المرتبة الثالثة بعد النقل ، ةحداثالبعد 

 وكيف لا وه، فكره يخرجان عن المألوفولذا وجدنا أسلوبه ، تحصيل المعرفة الكونية

                                                
ط، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  د 3الفتوحات المكية، تحقيق عثمان يحيى، ج ، ابن العربي -1

 .124 ص م،1982
 .218،  ص 3المصدر نفسه، ج  -2
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بين المادة ، المحالواول الجمع بين الممكن يبحث في المتناقضات حاله كحال من يح

ابن العربي  إن تجربة، الخيالوبين العقل والفلسفة والشريعة ، الآخرةوالدنيا ، والروح

ويتداخل ، الباطنو تتراوح بين الظاهر، الفكرية الجامحة يلتقي فيها الاستدلال بالجدل

  .والفلسفة بالأساطير والعلم بالطلسمات، فيها الشعر بالنثر

إن دراسة إشكالية منزلة العقل سمحت باكتشاف أن فكر ابن العربي تعدى 

لأجل هذا ، ودراسة النفس الإنسانية، الوجود، مجال المعرفة الذوقية ليبدع في الأخلاق

    يمكننا أن نشاطر أحد الباحثين  رأيه عندما حكم على ابن العربي بأنه علامة فارقة 

العقلي وتراثنا الوجداني وخير كثير لفكرنا العربي معجزة صوفية في محاولة فهمه و
، لأجل كل هذا حاولت البحث بخطى متحفظة في منزلة العقل عند ابن العربي، معا

ما هي منزلة العقل في الفكر  الصوفي الأكبري المعروف عنه  :ساعية الإشكالية الآتية

  . الكشف لا العقل؟اعتماده

 أداة ن العقل م ابن العربيموقفما  منها ،سئلةعلى ما يتفرع منها من أو الإجابة 

مفكري ما مفهومه لديه؟ هل يتفق أم يختلف في ضبطه لمفهوم العقل مع ووعلما؟ 

تسمح لنا هذه هل و؟ الأدباءوالمفسرين و ومع الفقهاء من فلاسفة وعلماء كلامالإسلام 

من أين تبدأ و  ودعائمهاابن العربي  عند الجوهريةالعقلالموازنة من معرفة وظيفة 

ما هي شروط العقل السليم عند ابن العربي؟ وما هي أنواع العقل عنده؟ و ؟أين تنتهيو
ما هي المرتبة التي يحتلها العقل وما هي دواعي ربط العقل بضوابط أخلاقية لديه؟ و

على ماذا اعتمد في تبريره في أن يضع للعقل مجالات ولماذا؟ وعند ابن العربي؟ 

موقف ابن العربي من الفلسفة  وما هوعلاقة العقل بالكشف عنده؟ ما هي وحدود؟ و

علم الكلام بحكم أنهما من المجالات التي يعتمد فيها بشكل مباشر على العقل؟ إلى غير و

ذلك من الأسئلة المتفرعة عن طريق موضوع قيمة العقل في فكر يتداول أنه لا 

  .عقلاني
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 خطة أولية تتألف من مقدمة       وضعت، غيرهاوللإجابة على هذه التساؤلات 

 ، ففي المقدمة سلطت الضوء على المكانة العالمية التي أحتلها خاتمةوثلاثة فصول و

ت إشكالية حددوفكره كما أشرت إلى أهمية البحث في منزلة العقل عنده، وابن العربي 

يد تتألف من مجموعة أسئلة أسعى جاهدة للإجابة عليها وفق خطة مرسومة، مع تحد

  .المراجع المستعملةوالإشارة إلى أهم المصادر والمنهج المعتمد 

جابة على في حل جزء من الإشكالية من خلال الإفي الفصل الأول أشرع فيه 

على جزء من الإشكالية عموما، فأحاول معرفة دلالة وبعض الأسئلة المطروحة سابقا 

سلامي، سعيا مني لمعرفة وظيفة ما يقابله في الوسط الفكري الإوالعقل عند ابن العربي 
أن ندرك من ثم ودعائمها، وكذا أنواع العقل عنده، والعقل الجوهرية عند الشيخ الأكبر 

صوفية ابن العربي لم تجعله يتطرف برأيه كثيرا في مسألة العقل، على المعالم التي 

زة الأداة الممي ورسمت له في الوسط الفكري الإسلامي، إذ ثبت أن العقل عنده ه

ما كان مربوطا بالشريعة  وللإنسان عن غيره من المخلوقات، مؤكدا أن العقل السليم ه

  .الإسلامية، متشبعا بمبادئها محاطا بالضوابط الأخلاقية

أخص الفصل الثاني بالحديث عن المكانة التي يحتلها العقل في الفكر الصوفي و

لأهم مواطن عجز العقل عند الدراسة ومن خلال التعرض إلى هذه الإشكالية بالتحليل 

 من تجاوزها، مع تمنعه حدود  لأن يضع للعقلمعرفة الأسباب التي دفعتهوابن العربي، 
أسلوبه ومنهجها الذوقي لم تحل دون قبوله للعقل واليقين أن صوفية ابن العربي 

يظهر ذلك من خلال أن ابن العربي جعل للعقل مجالات والبرهاني في إدراك الحقائق 

مؤهلاته، وجده وسيلة ناجحة وفالشيخ الأكبر لما سلط الضوء على العقل . فيهاينشط 

 أنه ما دام الإنسان خلق لتقديس تالتبصر في ملكوت الرحمان، لهذا أكدوللتدبر 

العبادة،  والخالق، فمن الأجدر أن أي مجهود يقوم به وجب أن يصب في مجال واحد ه

ابن العربي للعقل لا تنقص من أهميته ما الحدود التي وضعها ولأثبت أن المجالات 

  .إن ارتبطت بعالم الشهادةودامت مجالات كثيرة 
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دواعي تقديم الأول ومبرزة إثر ذلك علاقة الكشف بالعقل عند ابن العربي، 

عجز العقل عن إدراك الذات الإلهية،     وعلى الثاني عنده، إذ من أهم هذه الأسباب ه

 الحاصل بقوة المنهج الذوقي، لا العقل، دون أن أتجاوز كذا قصوره عن إدراك اليقين،و

حقيقة أن تفضيل ابن العربي للكشف لا يعني إلغاء لدور العقل عنده، هذه الغلبة دفعتني 

 الشيخ التحليل الذي أوجزته في ذلك اللقاء الذي وقع بينوإلى الوقوف عنده بالشرح 

  ."ابن رشد"رائد النظر و الأكبر

 أواصل الحركة الموضحة لمنزلة العقل عند رائد صوفي، في الفصل الثالثو

 من خلال تركيز الاهتمام على أهم ،اعتقد الكثير أنه معارض للعقل معادي لمناصريه
الفلسفة، حيث كان وهما علم الكلام، والمحاور التي يدور من حولها النشاط العقلي 

فاع عن العقيدة الإسلامية بأدلة الد والقطب الذي يستند إليه علم الكلام عند ابن العربي ه

مع هذا أكد ابن العربي على ضرورة وابن خلدون، وعقلية، يوافق بها كل من الغزالي 

هذا تأكيد ومجاله ضيق،  وتطويق العقل بما جاء في الشرع خشية ضياعه، لأنه قاصر 

  .إليهمني على أن علم الكلام عند الشيخ الأكبر موجود بتحفظ لعدم احتياج جميع الناس 

تفنيد ذلك الاعتقاد الذي كثيرا ما آمن  عملت على محاولة الفصل الثالثفي و

تحذيره من و الكشف، لىالخصم اللدود للتفكير العقلي لحثه ع وبأن ابن العربي ه

ن الفكر الفلسفي عند ابن العربي له وزن مثل مسألة أصل العالم، أين أالنظر، لأثبت 
على نظريات القدماء، فابن العربي صاحب فلسفة برهن الشيخ الأكبر على إطلاعه 

هذا ما حاول تأكيده من خلال بناء عمله والسنة،  وند بشكل كبير إلى القرآنتإسلامية تس

  .الصوفي على التوحيد المطلق

لحل الإشكالية المطروحة آنفا، من خلال فصول هذا البحث الثلاثة، اتبعت و

إن وفك رمزيته، وص الأكبري لفهم مراميه، منهجا تحليليا حاولت التغلغل به في الن

كان هذا الفهم صعب المنال في أغلب الأحوال لعمق الفكر الصوفي عند ابن العربي    

تشعبه، مع الاستعانة بالمنهج المقارن للموازنة بين نصوص ابن العربي الغزيرة و
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غيره من ور آراء الشيخ الأكبوكذا المقارنة بين مواقف والمتباينة تباين مصادرها، 

لكي يثمر هذا النهج المقارن، خلصت والأدباء، والمفسرين، وعلماء الكلام، والفلاسفة، 

توليد جملة من الاستنتاجات توجز في أغلب الأوقات أهم وني في نهاية كل فصل إلى ج

غيره من المفكرين وتنقيب لفكر ابن العربي وتحليل وما جرى في الفصل من شرح 

  .البحث عن منزلة العقل عند الشيخ الأكبرالذين أشركتهم في 

المراجع التي انتقيتها من كم ولتحقيق كل هذا اعتمدت جملة من المصادر و

كبير من المؤلفات، يصعب اعتمادها جميعها بالرغم من أهميتها لظروف موضوعية،    

عن المصادر أجدها كلها ذات صلة بالموضوع المبحوث، فعمدت إلى وأخرى ذاتية، و
" الفتوحات المكية"من أهمها كتاب وتقاء مصادر لا شك في نسبتها إلى ابن العربي، ان

كذا رسائل و، "صادر"طبعة و،  "عثمان يحيى" بطبعتين متكاملتين، الطبعة التي حققها 

  .غيرهاو" حيدر آباد الدكن"ابن العربي بطبعات مختلفة منها، طبعة 

ادر ثانوية لها وزنها في البحث، بالإضافة إلى مؤلفات ابن العربي اعتمدت مص

كتب اللغة وشرحها، كبعض تفاسير القرآن، ولتوسيع الفكرة  وللنقد، أ وإما للمقارنة، أ

لابن رشد، كما " فصل المقال"وللغزالي  " كإحياء علوم الدين"العربية، وكبار الفلاسفة 

 له مثل اعتمدت على مؤلفات صوفية ذات قيمة كبيرة لفهم الفكر الأكبري، شارحة

      نظرية المعرفة عند"كتاب و، "الرسالة القشيرية"وللفتوحات المكية، " الجيلي"شرح 
، الذي اعتبرته أداة قوية شققت بها طريق في فكر وعر        "ابن العربي لساعد خميسي

" الفكر المنفتحولا ابن العربي ونعم "صعب كفكر ابن العربي، دون نسيان كتاب و

، الذي كان بدوره مساعدا في فكر بعض رموز صوفية ابن العربي،   لمحمد المصباحي

  .، الواردة في لقاء ابن العربي بابن رشد"لاونعم "أشهرها و

كانت وكما اطلعت على رسائل أكاديمية درست جوانب من فلسفة ابن العربي، 

بي التأويل في فلسفة ابن العروالرمزية "خادمة لبحثي منها دراسة ساعد خميسي حول 

الاجتماعية قسم وهي أطروحة دكتوراه دولة قدمت بكلية العلوم الإنسانية و، "الصوفية
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نظرية "كذا أطروحة دكتوراه دولة التي تقدم بها عبد الوهاب فرحات حول والفلسفة، 

 كلهابجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، " الإنسان عند محي الدين ابن العربي

يز الرسالة الأولى باحتوائها على مادة ، مع تم مذكرتيضوع لها صلة بمولأعما

تنوع عناصرها بتعدد فصولها، كما غلب عليها طابع الدقة خصوصا ومعرفية مكثفة 

تظهر ملامح هذه الدقة مثلا في تناول وتأويلها، وفي كيفية قراءة نصوص الشيخ الأكبر 

ابن العربي من علم  إلى موقفالباحث لمسألة علم الكلام عند ابن العربي حيث فصلها 

كذا مفهومه، مع تسليط الضوء على نماذج من الآراء الكلامية عند الشيخ والكلام، 

نفي الشريك عن االله، في المقابل كانت وتوحيده، والأكبر، مثل بداهة الوجود الإلهي 
 ، حددت من خلالها موقف ابن العربي من علم الكلام،شاملةنظرتي لهذه المسألة نظرة 

بعض أئمة الإسلام، ساعية بذلك وابن خلدون، ومقابلة إياه بما ورد عند كل من الغزالي 

  .لاوإلى التأكيد على أن ابن العربي كان موقفه من العقل وسط بين نعم 

تركيز الباحث على الأوضاع وأما الرسالة الثانية فقد طغى فيها الاهتمام 

  كذا التوغل في أصول نشأة والعربي، الاجتماعية لعصر ابن والتاريخية والسياسية 

علاقته بتلاميذه، مع أن الأجدر كان الاكتفاء بذكرها في الهامش وأسفاره، وابن العربي 

  .عمق للقضايا التي يطرحها ابن العربي حول الإنسانوالتطرق بتفصيل  ولأن المهم ه

لزخم الهائل كيفية التعامل مع هذا ا ورغم تعدد الدراسات فإن أصعب شيء واجهني هو
مع الكم الهائل من المراجع  والألغاز، ومن النصوص الصعبة المليئة بالرموز 

 إلى انقطاعالدراسات التي كتبت عن الشيخ الأكبر عبر فترات طويلة من الزمن دون و

  .              يومنا هذا
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  الفصــــل الأول  
  

  دلالة العقل عند ابن العربي
  . في الموروث الإسلاميــــــــاثلهيمما وند ابن العربي ـــقل عـــــــة العــــدلال:أولا

  العقـل عنـوان الرشـد -1
 العقـل منبـع العــلم -2

 العقـل وسيـلة للإعتبار -3

 الخبرة أسـاس رجاحة العقلوالأخـلاق  -4

 .أنواع العقول عند ابن العربي -5

 . علم العقل البديهي–أ 

  . علم العقل الوهبي–     ب                
  .الكسبيو علم العقل النظري أ– ـ    ج                
  رارــم الأســ عل-      د               

 

  ..ـه عنـد ابـن العـربيـــــــآدابوـقل ـــــــروط العــــــشـ:ثانيا
1-  دين الحقوالاعتـصام بحـبل ا.  
2- التوحـــيد با. 

 .الزهــد في الدنـيا -3

  .التحـلي بالخـلق الكـريم -4
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   في الموروث الإسلامييماثله ماودلالة العقل عند ابن العربي :ولاأ

       1 الغوث شعيب مدينو مفهوم العقل عند الشيخ الأكبر كما سماه أبيتجلى  
 للتحكم في الطباع للسيطرة على أداة،  أنهحددها له من خلال المهام التي )هـ594 ت(

لم و  مع طبعهاسترسلإذا   الإنسانذلك أن، 2علاج لأمراض النفس والأخلاق المذمومة

 لأنلا التحفظ كان الغالب عليه أخلاق البهائم و الحياء لاو، التمييز لاو، يستعمل الفكر

فإلى أي مدى يمكن إحداث موازنة بين ، 3زالتمييوالإنسان إنما يتميز عن البهائم بالفكر 

 في يسمحهل وي؟ ما يوجد في الوسط الفكري الإسلامو ابن العربيمفهوم العقل عند 

ما هي أنواع العقول و؟ ابن العربيظلها معرفة وظيفة العقل الجوهرية ودعائمها حسب 

  .عنده؟

  :التمييزوالعقل عنوان الرشد  -1
هي الحد الفاصل الذي يمنع من مشاركة  ابن العربي عند قدرة العقلإن 

لَقَد خَلَقْنَا   :قوله منها  وهذا واضح في غير ما آية في كتاب االله، الحيوانات للإنسان

            إذا لم يستعملها كان مشاركا للبهائم« قوة فالعقل، 4ٍ الْإِنسان فِي أَحسنِ تَقْوِيم
، 5» الشر لا يفارقهو ه والحياء غائب عنه والغضب يستفزهية علليالشهوات مستوو

أخبار و، لسياسةاو، إنكبابه على كتب الأخلاق ومبرزا أن ما يزيد في نشاط العقل ه

                                                
تعني الاسم الذي يحمله القطب عندما يلجأ إليه الناس ومراتب العارفين وأعلى درجات و  ه:الغوث -1

 . 314ص ، د ت، القاهرة، التوزيعودار الفجر للنشر ،نظرية المعرفة عند ابن العربي، ساعد خميسي /:لإغاثته
إنما أرادوا ا ما كان معلولا من ، ولا القالب الموضوع أي الجسمود الصوفية الوجود لا تعني عن:النفس - 2

، الرسالة القشيرية، تحقيق عبد الحليم )القاسمو أب(القشيري :/أفعالهومذموما من أخلاقه ، وأوصاف العبد
 .174م، ص 1989محمود ومحمود بن الشريف، دار الشعب، القاهرة، د ط، 

 . 13ص ، د ت، 1ط ، عالم الفكر، تحقيق عبد الرحمان حسن محمود، ذيب الأخلاق، ابن العربي -3
 .  4الآية ،  سورة التين-4
 .13ص ، ذيب الأخلاق، ابن العربي -5
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والسفهاء بالعقل يجتنب مجالس الخلعاء لأن ،أهل الورعوالنساك و 1ادالزه،         

 علاج للنفوس من خلال أنه كلما لأنها،  بالعلوم العقليةالاهتماممع ، 2اللعبو، الهزلو

  من خمولهاانتعشتو تنبهت «داومت عليها ودققت النفس الناطقة في العلوم العقلية 

المدبرة ، هذه النفس الناطقة هي الروح الجزئية، 3»قويت بعد ضعفو فضائلهاأحست و

،  بامتثالها للأوامر، المستعدة لقبول جميع ما تكلف به، المفكرة ،العاقلة، للبدن

الحد الفاصل المميز للإنسان عن باقي الكائنات ، لهذا كانت النفس الناطقة، النواهيو

     .4نيةبها تصح له رتبة الإنساو، الأخرى

الحث على في ) م1030-م932( "ابن مسكويه"و ابن العربي توافق كل مني
مبرزا أن  سنعرضه فيما يأتي من عناصر هذا ماو العقلية بالأمورتشبع العقل ضرورة 

فإذا ، القدرةوالإرادة و، العلم،  الحياة:العالم يطلب من الحقائق الإلهية أربع نسب هي
فالعقل إلزام لوجود النفس بمعنى  .5حقق الوجود للعالماجتمعت هذه النسب الأربعة ت

  . في غياب العقلا إنسانيايستحيل أن نتصور جوهر

                                                
الدرجة السفلى أن يكون المرغوب فيه : على ثلاثو هوبن العربي مع الغزالي في قيمة الزهد ا توافق -1

الثالثة هي العليا أي أن لا يكون له رغبة إلا في  االله ، وزهد رغبة في ثواب  اهللالثانية أن ي، النجاة من النار
، 1ط، القاهرة، مكتبة الصفا، 4 ، جتقديم طه عبد الرؤوف سعد، إحياء علوم الدين، الغزالي/:،في لقائهو

 . 160ص م، 2003
 .45ص ، ذيب الأخلاق، ابن العربي -2
  .50ص ، المصدر نفسه -3

را لاعتمادي على طبعتين مختلفتين من كتاب الفتوحات المكية، ونظرا لكثرة استخدامي له نظ: ملاحظة
لأهميته في البحث سوف أشير إليه في الهامش بالرمز ف م مع التفرقة بين الطبعتين بتمييز الواحدة منهما 

 ".عثمان يحيى"، والثانية بذكر اسم محقق الكتاب "دار صادر"بدار النشر 

، نظرية الإنسان عند محي الدين ابن العربي، إشراف محمد عبد اللاوي، أطروحة اب فرحاتعبد الوه -4
   .326م، ص 2004، العلوم الإسلامية، قسم العقيدة ومقارنة الأدياندكتوراه دولة في 

 .343ص ، 4 ، جف م، ابن العربي -5
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مقال "كتابه في  )م1650-م 1506( هذه الفكرة التي ثبتت فيما بعد عند ديكارت

       إذ لا تقوم إلا على الفكر الإنسانماهية  وأ  جوهر أن بينحيث "عن المنهج

كان كل ما بقي مما فرضته حقا لم يكن لي ووحده  ت عن التفكيركفف ول « :يقول

       قد عرفت من ذلك أنني كنت جوهرا كل ماهيته و بأنني كنت موجودا للاعتقادمسوغ 

اكتشف  معنى هذا أن ديكارت، 1» أن يكون موجودالأجلطبيعته ليست إلا أن يفكر  وأ

مدخل إلى الوجود لا بل  وفه، لتفكيرجوده منذ اللحظة الأولى التي كان يمارس فيها او

أنا أفكر " :الديكارتي و تجانس بين الكوجيتوهذا تأكيد على وجود، الوجود الحقيقي وه

أي أصل ، 2»العقل شرط في وجود النفس «:  الأكبرخيما قاله الشو "إذن أنا موجود
  .3 في وجود العلماالعقل كما كانت الحياة شرط وعمادها هوالنفس 

العربي في أكثر من موضع في كتبه على ضرورة أن يعرف الإنسان يؤكد ابن 

 -سبحانه وتعالى-لأن هذه المعرفة تفتح للعبد بابا من القرب إلى معرفة االله، نفسه

 بنور العقل تصل إلى معرفة «:  فيقول الشيخ الأكبر4مادام الحق ربط معرفته بمعرفتنا

 ذكره بخطاب أهل - االله تعالى -ص خلذا  ،5»الألوهية، و ما يجب لها و ما يستحيل
دون ، حججهو، يتدبرون آياتهو، نهيهوالعقول لأنهم هم الذين يعقلون عن  االله  أمره 

  يعني من كان عاقل بالغ، 7فَمن شَهِد مِنْكُم الشَّهر فَلْيصمه أما تأويله للآية ، 6غيرهم

                                                
 . 218ص ، م1985، ابالهيئة المصرية للكت، ترجمة محمد الخضري، مقال عن المنهج، ديكارت -1
 .  344ص ، 4 ، جف م، ابن العربي -2
 .344ص ، 4 ، ج المصدر نفسه-3
 .226ص ، نظرية الإنسان عند محي الدين ابن العربي، عبد الوهاب فرحات -4

 .203، ص 1، ف م، ج ابن العربي -5
،  م1،2000الة،ط، تحقيق أحمد محمد شاكر،مؤسسة الرس3، ج في تأويل القرآن جامع البيان، الطبري-6

 .383ص 
 .185الآية ،  سورة البقرة- 7
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واتَّقُونِ  :-تعالى–وله وق، 1 مكلفا فليصمه فالعقل شرط لأداء فريضة الصيام
الإفهام بأداء فرائضي عليكم التي وأهل العقول ا  يياتقونمعناها ، 2 ياأُولِي الْأَلْبابِ

خافوا عقابي و، غير ذلك من ديني الذي شرعته لكمومناسككم و أوجبتها في حجكم
، تنجوا بذلك مما تخافون من غضبي عليكم، باجتناب محارمي التي حرمت عليكم

، هذا ما أكد عليه ابن العربي من خلال 3تدركوا ما تطلبون من الفوز بجناتيو عقابيو
  .4»أن االله كلف هذا العقل معرفته سبحانه ليرجع إليه ...«:  قوله

إنما يعطون والخير ب إن الناس يعملون « :-سلم وصلى االله عليه - النبي يقولو
 صلى االله عليه-عنه المصطفى كما ثبت ، 5»أجورهم يوم القيامة على قدر عقولهم

 6»يرده عن دي و ما أكتسب المرء عمل عقل يهدي صاحبه إلى هدى أ« : قوله-سلم و

    بن الخطاب قال عمرو، 7»دعامة عمل المرء عقلهو لكل شيء عمل دعامة «كذا و

  .8»حسبه دينهون أصل الرجل عقله إ « :-رضي االله عنه-

  -تعالى– أنه  أول ما خلق  االله -لم سوصلى االله عليه -كما روي عن النبي 

جلالي وعزتي و « :فقال عز من قائل، ثم قال له أدبر فأدبر، العقل فقال له أقبل فأقبل

                                                
 .454ص ، 3 ، ججامع البيان في تأويل القرآن، الطبري -1
 .197الآية ، البقرة،  سورة- 2
 .161ص ، 4 ، ججامع البيان في تأويل القرآن ، الطبري -3
 .354، ص 2ف م، ج ابن العربي،  - 4
 ، 1ط، الرياض، الراية دار، تحقيق لطفي محمد الصغير، هوفضل العقل، )البغدادي(ابن أبي الدنيا -5

 .34ص ،  هـ1409
مكتبة الرشد                   ، 3ج ، مراجعة عبد العلي عبد الحميد حامدوتحقيق ، شعب الإيمان، )بكرو أب(البيهقي -6
 .394ص ،  م2003، 1ط ، الرياض، التوزيعو
، تحقيق دار المشكاة للبحث هرة بزوائد المسانيد العشرةإتحاف الخيرة الم، )شرف الدين(البوصيري  -7

 .24، ص 5238، رقم الحديث م 1،1990، دار الوطن، الرياض، ط 6العلمي، ج 
 .5ص،  المرجع نفسه-8
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ما خلقت خلق أعزكذلك و ،1»بك أعاقبوبك أحاسب وبك أعطي و منك بك أخذ  علي

 ،2»استسعون منها لأهل العقل وواحدة لسائر النو تسعة ، الجنة مائة درجة« :قوله

 و ه« : الأول قالنالجاهل فعو طلب منه وصف العاقل - رضي االله عنه -عن عليو

 الذي لا يضع الشيء في « أما الثاني قد فعلت يعني، »الذي يضع الشيء في مواضيعه

  : 3الآتي منها أبياتا ينشد في هذا السياق - وجه  م االله كر- كانو، »مواضيعه

  الدين ثانيـــهاوفالعـقل أولـها إن مـكارم الأخـلاق مطـهرة     
ن منهم والتكليف فكرة تقاسمها المفسرو بالتمييز ابن العربيإن ارتباط العقل عند 

حددها بأنها المعرفة و، الحكمةو، الرشد و الذي أكد أن العقل ه)م923-م838( الطبري
الْحِكْمةَ فَقَد ومن يؤْتَ   فجاءت في سورة البقرة ،الإتباع لهوالفقه فيه و  في الدين

، 5ويعلِّمه الْكِتَاب والْحِكْمةَ والتَّوراةَ والْإِنجِيلَ :-تعالى–قولهو، 4أُوتِي خَيرا كَثِيرا

إِنَّما يخْشَى   :- تعالى- من االله لقوله 6رأس كل شيء الخشيةوالخشية و فهي الفهم

اءلَمادِهِ الْععِب مِن اللَّه7 ،تفسيره أن تأويل فيو  ِابلِي الْأَلْباأُوي8 هي أولي العقول 

                                                
، المعجم الأوسط، تحقيق طارق بن عـوض االله بن محمد، عبـد المحسن        )أبو القاسم(الطبراني  -1

أخرجه البيهقي في شعب  «335م، ص  1989، دار الحرامين،  القاهرة، د ط، 3ابن إبراهيم الحسيني، ج 
 .348، ص6، ج »...الإيمان بلفظ لما خلق االله الخلق

، 3كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال، صححه صفوت السقا، ج ، )علاء الدين(المتقى الهندي -2

 .384م، ص 1993مؤسسة الرسالة، د ط، 
  .42ص ، المرجع نفسه - 3

صلى -غيرها عن النبي والأخلاق ويؤكد ابن تيمية أن أحاديث العقل التي تناقلتها كتب الأدب و: ملاحظة
     الضعيفة المختصرة، مكتبة المعارف الرياض،الأحاديثسلسلة  ، الألباني:/كلها موضوعة-سلمواالله عليه 

 . 15، د ط، د ت، ص 5ج 
 .269الآية ،  سورة البقرة-4
 .48الآية ، مران سورة آل ع-5
 .578ص، 5، ججامع البيان في تأويل القرآن، الطبري -6
 .28الآية ،  سورة فاطر-7
 .10الآية ،  سورة الطلاق-8



 20

، 2اضطراب الرأيوخفة الحلم  و عند الطبري ه1لذا كان السفه، العاقل واللبيب هو

   . 3وهذا ما جعل ابن العربي يصف العقلاء بالناظرين في لب الأمور لا قشورها

إن العقل يغلط إذا «:  فيقولالصحيحو بين العقل الفاسد ابن العربيق لقد فر 

 وهذا ،4»كان النظر فاسدا، أعني نظر الفكر، فإن النظر ينقسم إلى صحيح و فاسد

أين يستطيع بلوغ ، يترفع عن الحيوانيةولا يحدث إلا عندما يبتعد الإنسان الفرق 

 إن الإنسان إذا لم تتحل «: لذا قال الشيخ الأكبر. المعارف بشكل سليموالحقائق 

و التنزه عن الشهوات الطبيعية الصارفة عن النظر ...لوم و مكارم الأخلاق بالع...نفسه

 )هـ 516ت(هذا الفارق الذي أقامه البغوي، 5» السعادة الأبديةإلىسبيل له  الصحيح لا

              العاقل على أساس أن الأول خفيف العقل رقيق الحلم لقوله و، بين السفيه

 وهوفالعقل مأخوذ من عقال الدابة ، 6م السفَهاء ولَكِن لَا يعلَمونأَلَا إِنَّهم ه  :-تعالى–

  .7 الضياعو  العقل صاحبه من الكفريمنعو، ما يشد ركبة البعير فيمنعه من الشرود

من خلال معرفة  إلا لغاية هي العبادة ابن العربيفما خلق الإنسان حسب 
عماد التكليف  وهذا العقل الذي ه، م عاقلما دا 8 موجود-تعالى–الوجود وأن الواحد 

                                                
، 7ج ، لسان العرب، ابن منظور:/الجاهل خفيف العقلو السفيه هو من السفيه جمعها سفهاء السفه - 1

 . 204ص ، م2004، د ط، بيروت، دار صادر
 .10ص ، 1 ، جسه المرجع نف- 2
 .282، ص 3ف م، ج ، ابن العربي - 3

 .395، ص 2المصدر نفسه، ج  - 4
 .83، ص 3المصدر نفسه، ج  - 5
 . 13الآية ،  سورة البقرة-6
          دار طيبة للنشر ، 1 ، جسليمان مسلم الحرش، تحقيق عثمان جمعة ضميرية، معالم التتريل، البغوي -7
 .  88 ص، م1997،  4ط ، التوزيعو
 .101، ص 2ف م، ج ، ابن العربي -8
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، فمثال الشرع الشمس، يوصل إلى نعيمهو، يفهم كلامهو، به يعرف  االلهو، عند البغوي

، أدركت تفاصيل الأشياءورأت الشمس و، فإذا انفتحت كانت سليمة، مثال العقل العينو

 الجري عند فكما جعل  االله  في بعض الحيوانات خصالا تمتاز بها عن الإنسان مثل

ولَقَد  : -تعالى-قولهوتفضيله كان بالعقل وفإن تكريم الإنسان ، شجاعة الأسدو، الفرس

لهذا عندما ، 2الإصابة في الأموروالعمل به و العلمويعني العقل ، 1 آتَينَا لُقْمان الْحِكْمةَ

       هـ700( بن كثيراهذا ما أورده و ،الحكمة فأختار الحكمةو بين النبوة 3خير لقمان

القاعدة التي منها تحجر  وفالعقل ه، 4عندما أقر أن بالعقل نميز بين الرجال )هـ774-

  .6 ولَا تُؤْتُوا السفَهاء أَموالَكُم  :-تعالى– لقوله 5أموال السفهاء
       المحافظة عليهو، حرص بشدة على سلامة العقلو ابن العربيلقد ركز 

ء التصرف وسو، لهذا نجد أن نقص العقل، خشية ضياعه، وحيدإحاطته بأخلاق التو

 -تعالى–لهذا حرم ، فأشرف ما في الإنسان عقله، بن كثير مرده ضعف العقلاعند 

وجعلْنَا فِيها جنَّاتٍ  : -تعالى–على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها لقوله 

نَا فِيهرفَجنَابٍ وأَعنَخِيلٍ و ونِمِنيالْع أَفَلَا  ا مِن دِيهِمأَي مِلَتْها عمرِهِ وثَم أْكُلُوا مِنلِي

                                                
 .12الآية ، سورة لقمان -1
 .286ص ، 6 ج ، معالم التتريل، البغوي -2
     قال وهب كان ابن أخت أيوب وآزر و هولقمان بن ناعور بن تارخ و  قال محمد بن إسحاق ه-3
أتفق العلماء أنه كان و لسرائيقال مقاتل ذكر أنه كان ابن خالت أيوب قال الواقدي كان قاضيا في بني إو

عبدا و لم يكن نبيا لأجل هذا قال ابن كثير في تفسيره أن السلف اختلف في لقمان هل كان نبيا أوحكيما 
 معناه الفقه في الإسلام ذا » ولقد أتينا لقمان الحكمة«: لما قال-تعالى–عنده أن االله وصالح من غير نبوة 

 .286ص، 6، معالم التتريل، ج البغوي /:صالح عبد وفه، لم يوحى إليهولم يكن نبيا 
، 2ط، والتوزيع للنشر الطليعة دار، 1، جسامي محمد سلامة تحقيق، القرآن العظيم تفسير، كثير ابن -4

 .700ص ، م1999
 .214ص ، 2 ، جالمرجع نفسه -5
 .5الآية ، سورة النساء -6
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ونشْكُري1 ،قولهو:   ِرالشَّج مِنوتًا ويالِ بالْجِب اتَّخِذِي مِن لِ أَنإِلَى النَّح كبى رحأَوو

رِشُونعا يمِماتِ فَ وركُلِّ الثَّم كُلِي مِن ثُم ابا شَرطُونِهب مِن جخْركِ ذُلُلًا يبلَ ربلُكِي ساس

ونتَفَكَّرمٍ يةً لِقَولَآي فِي ذَلِك لِلنَّاسِ إِن فِيهِ شِفَاء انُهخْتَلِفٌ أَلْوم2 ،عند ابن كثير المراد و

  .لمستقيمة على العقول السليمة االذي يدلّ،  3الإرشادو، ةالهدايوالإلهام  وبالوحي ه

هذا ما دفع ، المآخذ العقلية الصحيحةو، فالقرآن يرشد دائما إلى المقاصد النافعة

ما تجسد في ، السنةوبالكتاب  الاعتصامو، بابن العربي إلى ضرورة التمسك بحبل االله

، حيث 4 أُولُوا الْأَلْبابِكِتَاب أَنزلْنَاه إِلَيك مبارك لِيدبروا آياتِهِ ولِيتَذَكَّر  :-تعالى-قوله

 من أراد أن يعرف لباب التوحيد فلينظر في الآيات الواردة في «: يقول ابن العربي

 تميز بين الحق أداةفالعقل ، 5»التوحيد من الكتاب العزيز الذي وحد االله بها نفسه

ن يعلَمون والَّذِين لَا قُلْ هلْ يستَوِي الَّذِي  :-تعالى–لقوله ، الجهلوبين العلم و، الباطلو

، الذي جعل الله أندادا بمعنىو  أي هل يستوي هذا، 6يعلَمون إِنَّما يتَذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ

  .أن من يعرف الفرق هم أصحاب العقول

ت المعتزلة مفهوم العقل على أنه جملة من العلوم الضرورية تحصل  حددذال

بين الحسن       و، التمييزوعلى الفصل ا له بطريقة تجعله قادرفتشك، في قلب الإنسان

وا إلا فالمعتزلة لم يقر .7الاستدلالوعلوم أخرى بالنظر واكتساب معارف و، القبيحو

                                                
 .35، 34الآية ، سورة يس -1
 .69 ،68الآية ، سورة النحل -2
 .81ص ، 4 ، جتفسير القرآن العظيم، ابن كثير -3
 .29الآية ،  سورة ص-4
 .88، ص 2ف م، ج ، ابن العربي - 5
 . 9الآية ، سورة الزمر -6
مركز ، دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية، العقل الأخلاقي العربي، عابد الجابري -7

 . 112ص ، م2001، 1ط ، بيروت، دراسات الوحدة العربية
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فالعقل البشري حكم مطلق سواء كان ذلك ، عقلي ولم يصدقوا إلا بما هوبالعقل إماما 

  .1في الأمور الروحيةوأ، في الأمور الدنيوية

، السيطرة على الشهواتوالتحكم في الطباع  :ابن العربيمن مهام العقل عند 

  )م1058- م972 (هي علم الفضيلة عند  الماورديولهذا كان مصدر للأفعال الأخلاقية 

دوره الفعال في نسج الأخلاق المكتسبة الراقية مبرزا أن والذي يؤكد على أهمية العقل 

 لا يؤديها إلا إنسان كامل لا يصدر ،أزكاهاواتب النبوة هي من أشرف المروالإمامة 

وإِنَّك  : يه الكريم قائلا نب-جل و عز - لهذا وصف المولى،فاضل تام ومنه إلا ما ه

 كانت مثالا حيا للفضيلة -سلم وصلى االله عليه  -فأفعال الرسول ، 2 لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ
  .-المصطفى و المختار-لهذا كان ، المروءةوالعفة والحياء و

 الغريزي وه فالأول، مكتسبوفطري  وينقسم العقل عند الماوردي إلى ما هو

 العقل « :هقولبعصارة العقل الأول  وأما الثاني فه، شرط التكليف وهوالحقيقي  وأ

    .3 »نهاية المعرفة بساطة الفكرة ونتيجة العقل الغريزي وه والمكتسب فه

                                                
، الأمير عارف تامر، تقديم الإمام موسى الصدرومراجعة ، تاريخ الفلسفة الإسلامية، هنري كوربان - 1

  .194ص ، م1983، 3ط ، منشورات عويدات بيروت، ترجمة نصير مروة حسن قبسي
انت الرسل صلوات  لما ك«:  مبرهننا على أن العقل أول رسول من االله إلى البشر فيقولالسيجستانييؤكد 

 الحسن وتنهينا عن المذمومات وجدنا العقل أيضا يأمرنا بالمحمود واالله عليهم إنما أتت لتأمرنا بالمحمودات 
إن الرسول إنما يؤدي إلينا ما تعرفه عقولنا فنقبل ذلك من أجل معرفة عقولنا وينهانا عن المذموم القييح و

قد صح أن أول والرسول الجسماني آخر رسول إلينا وينهانا وأول رسول من الصانع إلينا ليأمرنا وإذن فه
، تقديم وتحقيق عارف كتاب إثبات النبؤات، السجيستاني/:»العقلورسول من الصانع إلى المصنوعين إنما ه
  .49ص ، 1تامر، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ط 

  :ه العقل فيقولهذا ما ثبت كذلك عند المعري عندما بين أن خير الديانات ما يأمر بو
  وهـ      بأبطيل زخــرف كذبــ   لكـن  ولا يديـنون بالعقول                         
  :زمزموصلي لقبلة والخير أفـضل ما اعـتقدت           فلا تكن همل و                        

 .        15ص ،2005،دط،بيروت،بيدار الكتاب العر،تحقيق محمد الإسكندراني وإنعام فوال،رسالة الغفران،المعري
 .4الآية ،  سورة القلم-2

 .7ص ، م1987 ،1ط ، دار الكتب العلمية بيروت، الدينوأدب الدنيا ، الماوردي -3
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ما  وأ،  في احتكاكه بغيرهاء به الإنسان سومعيار كل ما يقومو فالعقل مقياس 

القاعدة التي منها  وفه، تنسق بواسطة العقلوعلاقات اجتماعية تنظم من ينجم عن ذلك 

إلحاق القضاء بمرتكب ويعني وجوب التكليف ، رشدهوتمامه ، تمارس كل العبادات

 يقوم بهو، محور الحياةو، فالعقل عماد الدين، مجازاة صاحب الفضيلةوالجريمة 

   .1»أن يكون المكلف عاقلا « لذا اشترط ابن العربي .الميعادوالمعاش 

 فعل خاص لا يشاركه فيه لأن له  بالعقل الإنسان عن سائر الموجوداتيتميز

 فكل من كان « :بن مسكويها ما جسده قول وهذا ما صدر عن قوته المميزة وغيره 

لذا فسعادة ، 2» في إنسانيتهاختياره أفضل كان أكملورويته أصدق وتمييزه أصح 
ما  وأ، التي تتم بواسطة القوة الناطقةو، رويةو الإنسان في أفعاله الصادرة عن تميز

مبرزا أن ، 3الدماغ وأداتها التي تستعملها من البدن هور عنها ابن مسكويه بالملكية عب

ائل هي أعلى هذه الفضو، الفضيلةوالشجاعة ، العفة، الحكمة:أجناس الفضائل أربعة

الأمور و فضيلة النفس الناطقة المميزة بها تعلم الأمور الإلهية «الحكمة وعنده هي 

  .4»الإنسانية

في كتابه الحيوان أن الإنسان عندما جعل االله  له ) م886-م767 (د الجاحظأكّو

فنعت ووصف بأنه صاحب فهم متبصر فلقوته ، ينافسورب استطاع أن يجو عقلا تمكن

 لا تذهب إلى «:  فقالا لهذا دع، لكشف الحقائقا،معيارو ،أساس التمييزأعتبره الجاحظ 
التعمق في و التوغل اختصاصهلأن من ، 5»أذهب إلى ما يريك العقلوما تريك العين 

 الاعتماد على العقل دون الحواس « لهذا وجب ،باطن الأمر الذي قصرت عنه الحواس

                                                
 .228، ص 2ف م، ج ابن العربي،  - 1

 .20ص ،  م1898، 1ط ، دار الثقافة، بن الخطيباتحقيق ، ذيب الأخلاق، ابن مسكويه -2
 .23ص ، المرجع نفسه -3
 .25ص المرجع نفسه،  -4
 . 114ص ، م1990، 3ط، ومكتبة الهلالمنشورات ، 1 ، جتحقيق يحيى الشامي، كتاب الحيوان،  الجاحظ-5
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 فمن ملك العقل ملك ،1 »الحجة وعقل هالو ،حكم الباطن للعقولو ،حكم الظاهر للحواس

فإذا علم علما غامضا أدرك معنى خفيا لم يدرك يمتنع ، الرويةوالتصرف والاستطاعة 

لا يعتريك من الخواطر إلا على و «إذا قاس بعض أمره على بعض، عليه ما دونه

  .2»حسب صحة عقلك

شهادة تعذر وهي ، فك رموز الأمور الباطنيةو لمعرفة  عند الجاحظالعقلوجد  

خفية المدارك بعيدة الغور كأنها ليست « على أساس أنها أمور ابن العربي حدوثها عند

فمن أراد فهمها بالعقل كما يفهم أمور الدنيا ...من هذا العالم الظاهر الذي هو عالم الدنيا

 ضرورة لأنه شرط ذلك أنه، 3»التي هي معقولة فقد أراد منها ما ليس في قوتها
ثواب في غياب العقل المميز بين الطريق المؤدي و لا يعقل أن يكون عقابف، التكليف

العقاب تدور حول محور و  فعملية الجزاء، خر المؤدي إلى المهالكلآاوإلى المحاسن 

، المنطقيو، ووجودها مرهون بوجوده كشرط من شروط الاقتضاء الشرعي، العقل

الإنسان عن -تعالىو سبحانه -   االلهز بهفالعقل حجة الخالق على خلقه علما أن ما يمي 

في و، التمكينوالاستطاعة  وجعله فوق الحيوان منفصلا عليه إنما هوسائر المخلوقات 

فالقيمة الإنسانية للإنسان تكمن في العقل الموفر ، المعرفةو وجود الاستطاعة وجد العقل

 فلما أعطاه العقل «ظر النوالتفكير وفما خلق االله  العقل إلا للتأمل ، القدرةو، للمعرفة

لما أعطاه ولما أعطاه المعرفة إلا ليؤثر الحق على هواه والتفكير وإلا للاعتبار 
البيت الموالي يلخص ما ذهب إليه الجاحظ في قيمة و، 4»الاستطاعة إلا لإلزام الحجة

  قلـ سقى االله أرضا يعـلم الضب أنها     بعيــد من الآفـات طيـبة البـ  :5العقل
                                                

 .114ص ، 1، كتاب الحيوان، ج الجاحظ -1
 .115ص ،1المرجع نفسه، ج  -2

 المطبعة الرسمية التونسية،     ،يفورية في أجوبة الأسئلة الطالرسالة الموسومة بالحلل الزنجفورية، ابن العربي - 3
 .7م، ص 1899 د ط،

 .337ص ، 5 ، جكتاب الحيوان، الجاحظ -4
 .555ص ، 7 ، ج المرجع نفسه- 5
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  قل ـع و في حرفة العيش ذامرئكل و         بني بيته منـها على رأس كدية      

     الحيرةةمداواو، رفع الشبهةو، معرفة مواطن الخلةو،  فالتعبير عن الحاجة
التعرف على و، الأجرام الساكنةو، الأجسام الجامدةو، تميز الإنسان عن الأشباح الماثلةو

النظر التام ولا يكون إلا بالعلم الثاقب ، يع العلمينابو، كنوز الآدابو، دقائق الحكمة

 فلما رأى ، ساعة ولدت: قال؟متى عقلت«لما سئل فقال رجل من الحكماء ، 1النافذ

طلبت وطلبت الأكل حين جعت وأما أنا فقد بكيت حين خفت : إنكارهم لكلامهم قال

ير من عرف مقادو هذه مقادير حاجاتي ،سكت حين أعطيتوالثدي حين احتجت 

، 2»إذا أعطيها فلا حاجة به في ذلك الوقت إلى أكثر من ذلك العقلوحاجاته إذا منعها 

الاستغراق في و، طول التمنيو، أن عوامل ضعف العقل هي سرعة الجوابكما يبرز 

  .3الضحك

 بحكم القدرة التي وضعت فيه تسنى نن الإنساأ )م1406-م1332(ابن خلدونأكد 

      قائم عند الحيوان لأن بالفكر و عكس ما ه،ادرة عنهتنظيم أفعاله الصو له ترتيب

فالإنسان لا يستطيع أن يتأقلم مع ، 4»بالوضع و يدرك الترتيب بين الحوادث بالطبع أ«
ه من أن يؤسس نظامه المعيشي داخل الوسط الذي يعيش فيه إلا بقدرة العقل الذي مكنّ

بين الحيوانات العاجزة وبينه الفرق  وهذا هو .إلا أنقرضو، نسق فكري منسجم منظم

 فالحيوانات إنما تدرك « ذلكل ،الاتساق لانعدام عقلهاوعن إحداث هذا الترتيب 

ذا استولى به، 5»مدركاتها متفرقة خالية من الربط لأنه لا يكون إلا بالفكروبالحواس 

 بحكم كائنات التي خلقت مسخرة لخدمته تابعة لهالما فيه  من والإنسان على هذا العالم  

                                                
 .36 ص، 1 ، جكتاب الحيوان، الجاحظ -1
 .555ص ، 7 ، جالمرجع نفسه -2
 . 234ص ، 5 ، جالمرجع نفسه- 3
 .370ص ، بيروت، د ط، د تدار الكتب العلمية،  ،المقدمة، ابن خلدون -4
 .370ص ، المرجع نفسه -5
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تفسير الاستخلاف المشار إليه في  وعند ابن خلدون هذا هو، سلطان العقل الذي تميز به

  .1 إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خَلِيفَةً  :-تعالى– قوله 

على قدر حصول الأسباب و ، الإنسان عن الحيوانهفالفكر فضيلة بشرية تميز ب

فضله على كثير مما واالله خلق الإنسان و «المسببات في الفكر مرتبة تكون إنسانيته و

         في حاجة إلى التعاون و عن العيش بمفرده فهامادام عاجز ،2»خلق تفضيلا

الألفة ، المشاجرةوهذا التفاعل الذي يولد المنازعة ، الاحتكاك مع غيره من بني البشرو

  .ترتيبالو، الانسجامو، بالعقل الذي جعله االله فيه يحدث الانتظاموالعداوة و

 وقوانين حكيمة ينكبون فيها عن «بداع سياسات إ بالعقل تفطن إلى ضرورة 
المفسدة بما ينشأ وزوا القبائح بعد أن مي، عن الحسن إلى القبيحو، إلى المصالح، المفاسد

فيفارقون الهمل من ، عوائد معروفة بينهموعن الفعل من ذلك عن تجربة صحيحة 

  .  3»بعدها عن المفاسدولفكر في انتظام الأفعال تظهر عليهم نتيجة او، الحيوان

فإذا ضعف ، الخصال رغبةوأن العقل ملك ) م1446- م1338 (الأبشيهيوأكد 

كل و بأيدي العقول تمسك أعنة النفوس «: فقال، عن القيام عليها وصل الخلل إليها

زهار الناس يتفاوتون تفاوت الأو، نه كل ما كثر غلاإإلا العقل ف، ذا كثر رخصإشيء 

     الآخر إلى الفئة التي  أكدت أن العقل بحاجة إلى التجربة ولينظم ه، 4»في المروج

                                                
 .30الآية ،  سورة البقرة-1
 .371ص ، المقدمة، ابن خلدون -2
 .371ص ،  المرجع نفسه-3
     دار القلم،بيروت، تحقيق عبد االله أنيس الطباغ،، 1،جالمستطرف في كل فن مستظرف، الأبشيهي -4

  .41ص ، ، د ت1ط 
م 1338وفاته مع الاتفاق على أنه كان ما بين و قرى الفيوم حدد تاريخ ميلاده  نسبة لإبشيه منالأبشيهي

الآدباء ولقوة مؤلفه هذا الأدبي عنيى عناية الناشرين وم 1437م 1332بن خلدون معاصر لا،  م1446و
ترجم إلى التركية سنة ، لا يزال يطبعو عاما 30و م أي بعد وفاة صاحبه بنح1472توالت طباعته منذ عام 

   .  26ص ، 1، ج المستطرف في كل فن مستظرف، الأبشيهي / :م1902إلى الفرنسية سنة و م 1846
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عليكم و،  حمدت آراء المشايخ حتى قالوا المشايخ أشجار الوقار لا يسقط لهم فهم«

  .1»تجربةوبآراء الشيوخ فإنهم إن عمدوا ذكاء الطبع فقد أفادتهم الأيام حيلة 

لا غنى إلا غنى و، يعنيك فأنت عاقل فلا شرف إلا شرف العقلفإذا عقلت عقلك عما لا 

البيت التالي وفصاحب العقل يعيش أين كان كما يعيش الأسد بقوته حيث كان ، النفس

  :2 يوجز موقف الإبشيهي من العقل

  إن كان ذا بيت على الناس هينوإذا لم يكن للمرء عقل فأنه               

  :لمــع للعـل منبــ العق-2
الآخر عن وجود العلم مادامت النفس  ولعقل عند ابن العربي مسؤول هايعتبر 

لكي تضمن ذلك لا بد لها من ، حرصها على بقائها حيةو، من خصائصها حماية ذاتها

           هذا التصور الذي ثبت من قبل عند الغزالي، ر لها سبل النجاةعلم يوفّ

العلم يجري منه و «:يقولفأساسه ولم خلال أن العقل منبع للع من )م1111-م1058(

فكيف لا يشرف ما ، الرؤية من العينو، النور من الشمسو مجرى الثمرة من الشجرة

أعطاه ، تمايز الإنسان عن الحيوانوبه تفاضل ، 3»الآخرةو وسيلة السعادة في الدنيا وه
 أن أبرز الغزاليو .بطشاوأقواها سطوة و، قدرة السيطرة على أشد البهائم ضراوة

الحديث على شرفه مستوحاة من القيمة التي أعزها به القرآن والتنويه بقيمة العقل 

اللَّه نُور السماواتِ والْأَرضِ مثَلُ نُورِهِ  : -تعالى-نور في قوله إذ سماه االله، الكريم

                 كقوله التبصرو العلم أريد به التفقهو .فالعقل عنوان النور ،4كَمِشْكَاةٍ

لا يتم لرجل حسن خلقه حتى يتم ف ،5ويخْرِجهم مِن الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ  :-تعالى-

                                                
 .42ص ، 1، ج المستطرف في كل فن مستظرف، الأبشيهي -1
 .42ص ، 1، ج المرجع نفسه -2
 .   90ص، 1 ، جإحياء علوم الدين، الغزالي -3
 .35الآية ،  سورة النور-4
 .16الآية ،  سورة المائدة-5
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لذا كان الورع و التوبة . 1عصى عدوه إبليسوأطاع ربه و، فعند ذلك تم إيمانه، عقله

  . 2عند ابن العربي عنوان كمال الإنسان في مظهره و باطنه

  :ارــبللاعتلة ــل وسيــ العق-3
 لا يخرج  الأكبر عند الشيخه فإن، شرط في وجود الحياة العقلأنمن رغم بال

ستند في برهانه الوجودي إلى الحس أو ي أنه بحكم ،عن حدود التدبر في الموجودات

،  عن إدراك ماهية الخالقا عاجزلذا اعتبر ابن العربي العقل ،3الضرورة أو التجربة

مدرك بهذه الأصول التي يرجع إليها العقل في الباري تعالى غير « : حيث يقول

 أهل النظر الذين اعتبروا أن العقل أساس ابن العربي فيه خالفهذا ما و ،4»برهانه

هذا و « : الأكبر الشيخحيث قالذلك الغزالي مؤيدا ب، –تعالى-باالله قاعدة المعرفةو

، 5»دس االله روحه ق الغزاليالمتكلمين إلا سيدنا أبا حامدو خلاف جماعة من العقلاء
أن يعرفه العقل  أجل منو لى أع-تعالىو سبحانه-االله   أن وضحابمعنى أن الإمامين 

 يخلي قلبه عن «أن العاقل  وعليه فإن البديل عندهما هو ،بوظيفة التفكير التي هي فيه

 كلف خلقه -تعالى- فاالله، 1»6معرفة االله تعالى من حيث المشاهدة ر إذا أرادـالفك

                                                
إن «  :)م795-م712 (وفي نفس السياق قال أنس بن مالك، 90ص ، 1 ، جإحياء علوم الدين، الغزالي -1

    يبلغ بسوء خلقه أسفل درك في جهنم وغير عابد و هوالعبد لا يبلغ بحسن خلقه أعلى درجة في الجنة 
 .6ص  ،3 ، جالمرجع نفسه/ :»عابدو هو
 .101، ص 1، ف م، ج ابن العربي  -2

 .88، ص 2، ج المصدر نفسه  -3
 .88،ص 2المصدر نفسه، ج  - 4

 .  2ص ،  م1948، 1ط، حيدر أباد الدكن، دار المعارف العثمانية، رسالة إلى الإمام الرازي، ابن العربي -5
 هي حضور الحق من غير بقاء شبهة، وتكون عندما تتوالى أنوار التجلي على قلب الصوفي، :المشاهدة -6

هي وجود الحق مع فقدانك، أي فنائك عما « " : جنيد"لها ستر وانقطاع، ويقول عنها من غير أن تتخل
، و إشترط ابن العربي في صاحب المشاهدة أو الهمة كما سماه 159ص ، الرسالة القشيرية، القشيري:/»سواه

 الرسالة إلى ،ابن العربي :/ لأنه لا فاعل إلا هو -تعالى–أن لا يستقبل أي علم إلا إذا كان مصدره االله 
 .3الإمام الرازي، ص 
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لهذا وجب ،  بواسطة الاعتبار-عليه السلام-ما جاء على لسان نبيه  هذاو ،بعبادته

عليه و، 2»التأمل لما به توعدو متبصر فهيم التأهب لما وعدو  عاقل حكيم« على كل

كلما استطاعت و، الحذر من الانزلاق في محارمهوالعجالة بطلب طاعته و بالمبادرة

فراقب الأوقات ، ب شدائد الأعمال سهل عليها عند ذلك ركو«النفس ردع شهوتها 

        لقوله لا غير لغاية العبادةذلك أن الإنسان خلق، 3»أتقى الآفاتو خاف الفواتو

  الأكبرمنه جاءت عبارة الشيخو ،4 وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ   :-تعالى-

فالناس منذ خروجهم من ، عملو ابتلاءو فالدنيا موطن تكليف، 5»فالخلق مكلف «

      أقرلذا، نار وتكون محطته الأخيرة جنة أ، هم في حالة سفروالعدم إلى الوجود 
حياة الدنيا ما هي إلا ال من أناجب ووظيفة كل إنسان عاقل أن يتيقن و ابن العربي أن

  ،ركوب الأخطارو، البلاياو، المحنو شطف العيشو ،مبني على المشقة ترحال

 العبادة ركن ركين «الشيء نفسه نجده عند الرازي عندما أكد أن و ،6وال العظامالأهو

عن و  بعبارة أدق في وصوله إلى المعرفة بااللهوفي تحقيق الكمال الروحي للإنسان 

أقواها في كونها سعادة اشتغاله بعبادة االله تعالى فبها واالله، فإن أكمل أحوال الإنسان 

الحياة الروحية لذا ف ،7»تتجمل أعضاءه بجمال خدمة االلهو يستنير قلبه بالنور الإلهي

تعذيبا للإنسان بقدر ما تهدف إلى جعل الإنسان موصولا وعند الرازي لا تعني حرمانا 

القصد من الحياة الروحية، فالمقصود من الآية الكريمة  وهذا هوباالله بالقلب لا بالقالب، 

                                                                                                                             
 .2ص، الرسالة إلى الإمام الرازي، ابن العربي -1
 .  11ص، 1948، 1ط، الدكن، حيدر أباد، جمعية دار المعارف العثمانية، كتاب الكتب، ابن العربي -2
 .11ص، 1948، 1ط ، الدكن، حيدر آباد، جمعية دار المعارف العثمانية، كتاب الأزل، ابن العربي -3
 . 56الآية ،  سورة الذاريات-4
،     م1948، 1ط، حيدر آباد الدكن، جمعية دار المعارف العثمانية، كتاب مترل القطب، ابن العربي -5

     .10ص 
 .  13 ص، 1986، 1ط،  الفكرمكتبة عالم، الأسرار الخلوة من الأنوار فيما يمنح صاحب كتاب، ابن العربي -6
 .303، د ت، ص 3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 1 الكبير، ج التفسير، فخر الرازي -7
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نْياةُ الديا الْحوا أَنَّملَماعلَهو زِينَةٌ وا لَعِبو1  في نظر الرازي هي تحقير لحال الدنيا

تعظيم لحال الآخرة لأن كل ما في الدنيا من ملذات حقيرة قياسا على ما في الآخرة و

لا شك أن ذلك أعظم على ورضوان على سبيل الدوام  وفهي كما يقول إما عذاب دائم أ

   .2حد قوله

سائد في  و لما هاأنواعه كان نموذجو ابن العربيإن مفهوم العقل عند 

السنة أين أحتل العقل مكانة مرموقة فيهما و بدأ بالقرآن حيث، الموروث الإسلامي

جاء في أغلب الأحيان وورة أفعال صجلها في ،  وارد في التنزيل الحكيم بغزارةفنجده

 ،الاعتبارو  من خلال آياته للتأمل-تعالى-الحق  و يدعثحي، الشروللتمييز بين الخير 
أقيسته البرهانية للدلالة على الخالق وإي النظر في بديع خلق الرحمان باستخدام العقل 

   أُولِيافَاعتَبِروا ي وهذا ظاهر في كثير من الآيات منها ، -تعالى و سبحانه -

 والدالة على النظر في حقائق الأشياء من حيث دلالتها على شئ آخر ه، 3الْأَبصارِ

أُولِي اي:-تعالى–عندما يقولو،العقولومعروف هي الألباب  والأبصار كما هوالصانع 

 بالإضافة إلى ،العقولوأصحاب المنطق والمعرفة وفإنه يخاطب أهل العلم ، ِ4الْأَبصار

أَولَم ينظُروا فِي ملَكُوتِ السماواتِ والْأَرضِ وما خَلَقَ  ما ذكرهم في سورة الأعراف 

 ،الملك المعبر عن قدرة االله التي لا ترى والمتفق أن الملكوت هو، 5ه مِن شَيءٍ اللَّ

وكَذَلِك نُرِي إِبراهِيم ملَكُوتَ   : في الأنعام-تعالى–قوله وإنما تعرف بالعقل و
وقِنِينالْم مِن كُونلِيضِ والْأَراتِ واومالس 6 ،الغاشية و ونْظُرفَ أَفَلَا يإِلَى الْإِبِلِ كَي ن

                                                
 .20سورة الحديد، الآية  - 1
 .392، ص 15، التفسير الكبير، ج فخر الرازي - 2

 .2الآية ، سورة الحشر -3
 .2الآية ، سورة الحشر  - 4
 .185الآية ،  سورة الأعراف-5
 .75الآية ،  سورة الأنعام-6
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أين تبرز فيها الدعوة إلى الاستدلال على وجود ، 1 وإِلَى السماءِ كَيفَ رفِعتْ خُلِقَتْ

  بما في ذلك من زيادة في درجة الإيمان به ، 2الصانع من خلال التفكير في صنائعه

دمون عقولهم للتمييز هناك آيات كثيرة ينتقد االله فيها الذين لا يستخو -تعالىو سبحانه-

وإِذَا قِيلَ لَهم   :منها قوله تعالى في سورة البقرة، القبيحوالحسن ، الباطلوبين الحق 

نَا أَواءهِ آبلَينَا عا أَلْفَيم لْ نَتَّبِعقَالُوا ب لَ اللَّها أَنزوا مئًا  ولَ اتَّبِعشَي قِلُونعلَا ي ماؤُهآب كَان

هلَا يوونتَد3 ،ورون أبصارهم في ما حث ذم الذين لا يسخّومنها سورة ، له ع  االلهشر

 الملك  سورةفيو، 4إِن شَر الدواب عِنْد اللَّهِ الصم الْبكْم الَّذِين لَا يعقِلُون الأنفال 

َقَالُوا لأَ وو عمابِ وكُنَّا نَسحا كُنَّا فِي أَصقِلُ معِيرِنَعالس 5 ،ه فالخطاب الإلهي موج
لِينْذِر من كَان حيا ويحِقَّ الْقَولُ   :- تعالى- ما جسده قولههذاو، إلى أصحاب الألباب

لَى الْكَافِرِينع 6 ،الأخلاق أن جبريل عليه و من الأحاديث التي ترويها كتب الأدبو

ما هي يا و: تيتك بثلاث فأختر واحدة فقالإني أ: السلام آتى أدم عليه السلام فقال له

اخترت العقل فخرج جبريل إلى الحياء : الدين قالوالحياء  والعقل : جبريل؟ قال

  .7أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان: ارجعا فقد اختار العقل عليكما فقالا: الدين فقالو

نسان أنه  أداة للتدبر في ملكوت خلق االله كي يعرف الإابن العربيفالعقل عند 

 من خلال )هـ671ت ( الذات الإلهية هي النقطة التي فصلها القرطبيعظمة ناقص أمام 

                                                
 18-17الآية  ، سورة الغاشية-1
           فعل الفلسفة ليس شيء أكثر من النظر في الموجودات«: لهذا نجد تعريف ابن رشد للفلسفة هو-2

 »  أنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع أتموواعتبارها من جهة دلالتها على الصانع 
، والحكمة من اتصال تقرير ما بين الشريعةوقال فصل الم، ابن رشد /:-سبحانه وتعالى-االله و والصانع ه

 . 24ص، 1968، 2ط، بيروت، النشر دار
 .170الآية ،  سورة البقرة-3
 .22الآية ،  سورة الأنفال-4
 .10الآية ،  سورة الملك-5
  .70الآية ،  سورة يس-6
 . 281ص ، 1973، د ط، القاهرة، المؤسسة المصرية العامة، 1 ، جعيون الأخبار، )الدينوري (ابن قتيبة -7
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                منها قوله ،الاعتباروأن العقل في القرآن الكريم في أغلبيته قرن بالنظر 

 وفِي أَنفُسِكُم أَفَلَا  كذلك و ،1َ وما تُغْنِي الْآياتُ والنُّذُر عن قَومٍ لَا يؤْمِنُون  :-تعالى–

التدبر حتى يستدلوا بكونها وفالنظر هنا حسب القرطبي يعني التفكر ، 2َ تُبصِرون

، أن المحدث يستغني عن صانع يصنعهو،  على أنها محدثات،التغيراتو محلا للحوادث

 هذه متانعدلو  همتكلم لأن، مريد سميع بصير، عالم قدير، أن ذلك الصانع حكيم و

 ل للإنسان عقلاـ جع-تعالى–فالخالق . 3ذلك محالو صفات لكان الإنسان أكمل منهال

أنتقل من  ليدرك أنه، عظاماو، ثم لحما، مضغة ثم علقة ثم، كيف كان نطفة ركي يتفكّ

  .4في العقلالصلاح  و الرشد هلهذا كان، حال النقص إلى حال الكمال

  :الخبرة أساس رجاحة العقلو الأخلاق -4

 في ابن العربيو )م759-م724( التوافق بين ابن المقفعونسجام يظهر الا
به وبن المقفع أنه عنوان الحزم احيث ثبت عند ، ظيفة العقلو الضوء على اتسليطهم

كريم الخلق و، ى بالأدبلا يقوى إلا إذا تغذّو، بواسطته يدفع الضررو النفعو الصلاح

لجاهل المغتر من استعمل في أمور لأن  ا«سلامته يفوز الإنسان بالدارين بو بصلاحه

فأفضل ما رزق  االله  ، 5»الرفقو والحازم اللبيب من ساس الملك بالداراة ،الأمنيةو البتر

الذي لا يقدر أحد في الدنيا والدعامة لجميع الأشياء  و الذي ه«هيبة العقل  وبه الخلق ه

با الآخرة المجتهد في طال، لا دفع الضرر إلا بهولا إحراز النفع وعلى إصلاح معيشته  

، سبب كل خير ولا يقدر على إتمام عمله إلا بالعقل الذي ه، العمل المنجي لروحه

  . 6»مفتاح كل سعادةو
                                                

 .101الآية ،  سورة يونس-1
 .21الآية ،  سورة الذاريات-2
 .202ص، 2 ، ججامع البيان في تأويل القرآن ، الطبري -3
 .38ص، 5 ، ج المرجع نفسه-4
 .20ص ، م1994، د ط، بيروت، مكتبة المعارف، دمنةوكليلة ، ابن المقفع -5
 .29ص ، المرجع نفسه -6
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تغذى بالأدب ي هبمعنى أن، التجاربون العقل هبة لا تقوى إلا بالخبرات أ علما 

ى يقدحها لا تظهر حت، لأنه كامن في ذات الإنسانية كمون النار في الحجر، الخبراتو

تقويه و العقل كامن في الإنسان لا يظهر حتى يظهره الأدب « كذلكوالمرء 

      الآخر إلى الفئة التي  أكدت أن العقل بحاجة إلى التجربة  ولينظم ه، 1»التجارب

عليكم بآراء و حمدت آراء المشايخ حتى قالوا المشايخ أشجار الوقار لا يسقط لهم فهم «

هذا طبعا لا و، 2»تجربةو، فقد أفادتهم الأيام حيلة، ا ذكاء الطبعالشيوخ فإنهم إن عمدو

ي البيت  فهذا ما لخصهو مرآة العقل تجاربه لأن، الخبرةويكون إلا إذا دعمته التجربة 

  .لكن تمام العقل طول التجاربو ألم ترى العقل زين لأهله     :3الآتي

  : عند ابن العربيل أنواع العق-5
على أساس أن الإنسان عاجز عن تحصيل جميع  االله علم إلى ابن العربي الأرجع

 "موسىوالخضر "السيد مثال   الشيخ الأكبرساقلذا ، لأنه جاهل على الدوام، المعارف

نقر في البحر بمنقاره و لما رأى الطائر وقع على حرف السفينة « -عليه السلام-

طائر في نقره في الماء؟ الخضر موسى عليه السلام أتدري ما يقوم هذا الالسيد فسأل 

يا موسى يقول هذا الطائر ما نقص : قال موسى عليه السلام لا أدري قال الخضر

                                                
  .29ص، دمنةوكليلة ،ابن المقفع -1

، على دينه نشأ ابنه روزوبهوكان والده مجوسيا مانوي ،  فارسي الأصل اسمه روزبه بن داذويهابن المقفع
  :أختلس اباه مالا فضربه الحجاج حتى تفقعت أي يبست يده فلقب بالمقفع

  .134ص ، م1960، 3ط ، القاهرة، دار المعارف، مذاهبه في النثر العربيوالفن ، شوقي ضيف
يقال أنه مر ببيت نار للمجوس بعد أن وأتخذ من الإسلام قناعا لمانويته وأشتهر ابن المقفع بأنه كان زنديقا و

  ـؤاد ــبك الفودة  ـذر العـ  ح      يا بيـت عاتكة الذي أتتعزل   :أسلم فلما رأه تمثل
المرجع /:صدود لأميلإنني قسما إليك مع ال   ودود  ـحك الصــمن     أني لا                 

 . 136ص، نفسه
 .42ص ، المرجع نفسه -2

 .8ص ، المرجع نفسه - 3
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مادام العلم عطاء و ،1»علمك من علم االله إلا ما نقص من هذا البحر منقاريوعلمي 

  :الآتيهبة منه كانت أنواع العقل عند ابن العربي كو االله

 :علم العقل البديهي- أ

الإدراك الذي  و ه« أي،  عنه بالأفكار القبلية الحاصلة في الدماغبرما نع وه    

        ، 3مثل معرفة الخالق الواحد المعبود لا غير، 2»يكون بأول عقل عند كل عاقل

الوصف الذي يفارق  وفه، نستطيع أن نقابله بمبادئ العقل كما يسميها المناطقةو

تدبير الصناعات الخفيفة و وم النظريةالإنسان به سائر البهائم استعد به لقبول العل

 أنه غريزة يتهيأ بها « :في قوله )م857ت (4"المحاسبي"  يعرفه،ذلك ونحو الفكرية

   .6»الأشياء  يستعد لإدراك  به5كأنه نور يقذف في القلبولإدراك العلوم النظرية 

  في العلوم التي تخرج إلى الوجود و ه«: بقولهلم العقل البديهيع ف الغزاليعر 

 أكثر من الاثنينإستحالة المستحيلات كالعلم بأن وذات الطفل المميز بجواز الجائزات 

  .7»قت واحدوأن الشخص الواحد لا يكون في مكانيين في والواحد 

  

                                                
 . 117ص ، 4 ، جف م، ابن العربي -1
 .  146ص ، 1، ج المصدر نفسه -2
 .101ص ، 2 ، ج المصدر نفسه-3
لم الكلام  تأكدت ثقافته الواسعة في ع،م857توفي في بغداد سنة ، ل من الصوفية  السنة الأوائ:المحاسبي -4

يمام  لإهاجم المعتزلة هجوما عنيفا، معناهوماهية العقل منها  ،ناتاأصول الدي وله كتب عديدة في الزهد
ص ، م1987، 1ط ، لبنان، النشرودار الطليعة للطباعة ، معجم الفلاسفة، يجورج طرابيش/:المطلق بالعقل

246  . 
شجرة ، ابن العربي/:منبع الأنوارولمشاهدة والتجلي جنة عبده المؤمن لأنه محل ا -تعالى– جعله القلب -5

، ابن العربي/   :الهذا فمعرفة الحق لا تتسنى لأحد إلا بالقلب شريطة أن يكون طاهر، 26ص ، الكون
 .96ص ، م2000، 1ط، سورية مكتبة عجان الحديد، التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية

 .91ص ، 1  ج،إحياء علوم الدين، الغزالي -6
 .190ص ، المرجع نفسه - 7
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  :علم العقل الوهبي-ب  

      يتم عند أصحاب القلوب.  عن تدخل الفكرابعيدويحصل دون واسطة 

لم و غير كسبي «  يقول فيه ابن العربي أنه.حقائقأهل الوالمكاشفات والمشاهدات و

أنزله في قلوبنا على أسرارنا   لجواالله عز  هبة من و بل ه،نكتسبه بشيء من عندنا

وما أُوتِيتُم    لمعنى الآيةالشيخ الأكبرهذا تفسير و، 1»فوجدناه من غير سبب ظاهر

فالوهب ، 3لكسب لكان أوتيتم الطريق إلى تحصيلهأراد بها ا ولأنه ل، 2مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

لكن يقبلها فلا يقوم و لا يستقل العقل بإدراكها « المعرفة التي تحصل فيهو، لهيإفيض 

  .4»لأنها وراء طور مدارك العقل، لا البرهانو، عليها الدليل

لأنه فضلا ،  عاملا في حدوث علم الوهب5نهى ابن العربي أن تكون التقوى

     بر جعلهلأنها مع، أن ما ينجم عن التقوى هي العلوم الكسبيةو -تعالى– من الخالق

إِن تَتَّقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم  اتخذ ابن العربي من الآية الكريمة و لتحصيل ذلك -تعالى–

ليدعم أكثر ما ذهب إليه ساق أمثلة على علوم الوهب و  حجة على ما يقول ، 6فُرقَانًا

 قليلة من الأولياء الذين يحصلون على فئةبالإضافة إلى ، ات الشرائع السماويةمنها النبو

   .7علم الوهب بغير تنزيل مثل السيد الخضر

  
                                                

 .120ص ، 4 ، جف م، ابن العربي -1
 .85الآية ،  سورة الإسراء-2
 .119ص ، 4 ، جف م، ابن العربي -3
 .100ص ، 2 ، ج المصدر نفسه-4
، الرسالة القشيري:/عند الصوفية هي عمل بطاعة االله على نور من االله مخافة عقاب االله: التقوى -5

  . 204ص القشيرية، 

 .29الآية ، سورة الأنفال - 6

 .162ص ، 4ج ، ف م، ابن العربي - 7



 37

  :الكسبي وعلم العقل النظري أ-ج 
 ، عذب عن السامعوقارب  وأ كل علم إذا بسطته العبارة حسن وفهم معناه  وه

  طعم و،  من شمون بالحواس الخمسةمرههذا النوع من العقول و، 1تحت إدراكه لأنه

         هذا الإدراك فيه تفاوت حسب البعد بأنمع التسليم  ،بصرو، سمعو، لمسو
ظيفة العقل عند ابن العربي من خلال تحديده لمجال بحثه الذي وتنحصر و ، 2القربو

خارج  وفلا يوجد معلوم قطعا للعقل من حيث ما ه « :لا يخرج عن حدود المادة فيقول

 وأ، طبيعة وأ ،إلا بأن نعلم ما انفصل به عن غيره إلا من جهة جوهر عن ما وصفنا

ما يختص به ف، 3» الأشياء البتة هذه لا توجد فيهشيءلا يدرك العقل و، هيئة وأ، حالة

ما فيه من مواد سواء كانت جوهر معبر عن ماهية كلية و دراسة عالم الشهادة والعقل ه

تكون عليها الأجسام و، ها مع التدقيق في الحالة التي تظهرتتفرع عنها أجزاء مركبة ل

، بياض الأبيضو ،هيئة الألوان كسواد الأسودو، كتابة الكاتبومثل جلوس الجالس 

، 4المادةو يصلح له البرهان الوجودي لارتباطه بالحس  الأكبرفالعقل كما نعته الشيخ
  .متغيروعلى أنه جزئي بسيط دليل هذا كونه و هذا ما لا يحتاج فيه إلى كشف البصرو

  :علم الأسرار-د 
يستغرقها فلا علم ويعلم العلوم كلها ، عقل العالم به العلم الذي فوق طور وهو

يختص به أهل المعرفة و، 5الحاوي على جميع المعلومات، أشرف من هذا العلم المحيط

اص على أعتوأخذته العبارة سمج « فمن نظر إلى علم الأسرار، ية الدوقيةقالإشرا

لهذا صاحب العلم كثيرا و ،ربما مجته العقول الضعيفة المتعصبةو ،خشنو دركه الإفهام
                                                

 .146ص ، 1 ، ف م، جابن العربي -1
، والاتصاف في دوام الأوقات بعبادته، وهو عكس البعد، -تعالى-هو القرب من طاعة الخالق :القرب  -2

 .165يرية، ص ، الرسالة القشالقشيري:/الدال على التدنيس والتجافي عن طاعة االله
 .87ص ، 2 ، ف م، جابن العربي -3
 .87ص ، 2 ، جالمصدر نفسه -4
 .140ص ، 1 ، جالمصدر نفسه -5
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هذا ما جعل أسلوب ، 1المخاطبات الشعريةو بضرب الأمثلة الإفهامما يوصله إلى 

  . و يميزها جميعا كثرة الرمزالنثروكتابات ابن العربي في مخلفاته تتراوح بين الشعر 

قعد فقيرا لا شيء عند باب ربه و، الخلوةبا لزم صاحبه  علم الأسرار إذيحدث

    "لجنيد"المعارف الربانية قيل وسرار الإلهية لأ امنيعطيه من العلم به واالله  يمنحهف

    وقال، بجلوس تحت تلك الدرجة ثلاثين سنة: بما نلت ما نلت؟ قال «: ) هـ297ت (

  .2»ن حي لا يموتأخذنا علمنا عوزيد أخذتم علمكم ميتا عن ميت  وأب

إن العقل  « :حيث قالالأخر تقسيما للعقل  و ه) هـ316ت ( قدم السجستاني

اثنان كثيفان فالموضع الأول من وظهوره في الإنسان من أربعة مواضع اثنان لطيفان 
الموضع الرابع و، الموضع الثالث من الشريعةو، الموضع الثاني من الرسولو، الغريزة

 من المواضع الثلاثة إلى الموضع الرابع ووقف على التأويلات ىارتقمن و، من التأويل

المستحق أن يسمى حكيما بالغريزة متدينا وفقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها 

  .3»بالرسول مسلما بالشريعة مؤمنا بالتأويل

حقيقة ، إن الإتحاد بين هذه العقول يؤدي إلى تجسيد المعنى الإجمالي للعقل

العلوم والثاني إذ بقوة الغريزة والثالث فرع الأول  «: في قوله غزاليأقرها ال

من و ،4»الغاية القصوىوالثمرة الأخيرة  والرابع هوالضرورية تستفاد علوم التجارب 

 كل علم يحصل لك «وهو الذي سمى حصيلة هذا الإتحاد علم العقل ابن العربي بعده
شبهه من و ،على وجه ذلك الدليلعقب نظر في دليل بشرط العثور  وبالضرورة أ

   .5»يختص بهذا الفن من العلوموجنسه في عالم الفكر الذي يجمع 

                                                
 .147- 146 ص ص، 1 ، ف م، جابن العربي -1
 .139-138ص ص ، 1 ، جالمصدر نفسه -2
  . 51ص ، كتاب إثبات النبؤات، السجستاني -3
 .92ص ، 1 ، جإحياء علوم الدين ،  الغزالي-4
 .139ص ، 1 ، جف م، ابن العربي - 5
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         لا يبتعد ابن خلدون كثيرا في تقسيمه للعقل عما تم ذكره عند الغزالي 

 العقل التجريبي يحصل بعد العقل التمييزي الذي تقع به الأفعال إذ بين أن، ابن العربيو

    ما فاضل الإنسان عن سائر الحيوانات وفالتميزي ه، ة العقل النظري مرتبهمابعدو

أما الثاني التجريبي فيحصل جراء الاحتكاك الموجود بين ، ينظمهاوبه يحدث أفعاله و

ما ينجم عن هذا التفاعل من خبرات ومِؤهلات تمكنه من التأقلم و، أبناء جنسهوالإنسان 

أرقى أنواع العقول لأنه لا يحدث إلا عندما يبتعد  وأما العقل النظري عنده ه، التعرفو

هذا ما المعارف بشكل سليم ويترفع عن الحيوانية أين يستطيع بلوغ الحقائق والإنسان 

 الشيخ الأكبر بالنظر الصحيح مستعينا إثر ذلك بما جعل االله له من مدارك  عليهاصطلح
هيولي  قبل التمييز مجرد  صورة الإنسان التي كاناكتملت الأفئدة التي بهاوالحس  

  1.فقط

بعد مقارنة بسيطة نجد أن صوفية ابن العربي لم تجعله يتطرف ومما سبق 

برأيه كثيرا في مسألة العقل عن المعالم التي رسمت له في الوسط الفكري الإسلامي 

  : التاليةالمسائلخصوصا في 

    قية المخلوقات بها الإنسان عن ب-تعالىوسبحانه -االله  أنه الأداة التي ميز   -

 .جعله الأفضلو

         قمع الشهواتوأنه ينبوع الفضائل من خلال أنه وسيلة تحكم في الطباع   -
المجاهدة الموصلة إلى وترويض النفس بما يعرف في الوسط الصوفي بالرياضة و

 .المذموم من الأخلاق و محفيالفناء الهادف في الأصل 

االله على خلقه  حجة والآداب العالية فهولاستقامة عنوان اونه قاعدة أداة الفرائض أ   -

 .فكان الخلق مكلفا

                                                
 .374ص ، المقدمة، ابن خلدون -1
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 جعلها تحت وغريزته وإن كلمة عاقل تطلق على من أستطاع التحكم في شهوته  -

  إنما يقوى »الدماغ«المؤدي لها  وقبضة النفس الناطقة هذه الأخيرة بواسطة العض

 .الرفيق المجديوهرة المصاحبة الطاوعلى ذلك إذا تشبع بالأمور العقلية  

 كما ورد عند غيره من المفكرين إذا حسن استخدامه  الأكبر العقل عند الشيخكانو -

 .به تهذب الأخلاقوالورع والحياء و للمروءة اعنوان

الجوارح من طلب إشباع الرغبـة      ون الزهد في هذه الدنيا يحمي العقل من التمرد          إ -

 .الحاضرة

-  هذا ما أكد عليه ابن العربي من خـلال  و ،حتكاكالاوارب جى بالتإن للعقل قدرة تقو
 . تبيانهسيأتي كما علاقة الشيخ بالمريد

الأخـلاق  و بـالآداب    ا بالشريعة الإسلامية متـشبع    اما كان مربوط   والعقل السليم ه   -

على من يقهـر     في الوسط الفكري الإسلامي      اللبيب   و كلمة العاقل أ   قورنت لهذا   ،النبيلة

الأخلاق الراقية الأميرية كمـا عبـر       و بذاته إلى المراتب العالية      نفسه الشهوانية ويرتقي  

     ابـن العربـي   فبواسطة الفكر الصحيح السليم يعلم الإنسان كمـا قـال     ،  عنها الماوردي 

إن الإنسان إذا لم تتحـل نفـسه   وإنها جسر تعبر والدنيا منزل من منازل المسافر       «: أن

لشهوات الطبيعية الصارفة عن النظر الـصحيح       التنزه عن ا  و،  مكارم الأخلاق و،  بالعلوم

 .1»إفتناء العلوم الإلهية فلا سبيل إلى السعادة الأبديةو

        العقـل منبـع العلـم      « :خلق العلم كما قال الغزالـي     ونه شرط في وجود النفس      إ -

 .2»مطلعهو

ابن العربي  فـي     وه  ي ابن مسكو  يظهر التوافق بشكل بارز إلى درجة التطابق بين       و -

يكفي أن المفكرين اتخذ من تهذيب الأخلاق عنوانا واحدا لعمـل           و ،العقل بالأخلاق ربط  

 الغزالي   بشكل كبير بين     امن جهة أخرى نجد التوافق واضح     و ، هذا من جهة   ،كل منهما 
                                                

 .83ص ، 3 ، جف م، ابن العربي -1
 .90ص ، 1 ، جإحياء علوم الدين، الغزالي -2



 41

أن أشرنا في تقسيمهما للعقل فكانت أربعة عند كل منهما إذ نجد            وابن العربي كما سبق     و

 فكـان    الأكبر الاكتساب أما عند الشيخ   و  ما يقدمه الطبع   : في نوعين  هاأن الغزالي حصر  

 في  -م االله وجه  كر- مع ما أكد عليه الإمام علي        الرجلانالكسب ليتفق   و الوهبة   :نوعان

كل مـن  وابن خلدون  و      الغزالي  والأبيات التالية الملخصة لما ورد عند ابن العربي         

 : 1حذا حذوهم

  مسمـوعوـلين              فـمطبـوع رأيـت العــقل عقـ              

  ــوع             إذا لم يــك مطــبـوع ـلا ينفع مسمــو              

  .ضـوء العيـن ممنوعو                         كما لا تنــفع الشــمس   
 .غير ضروريوالاتفاق مع هذه النماذج في تقسيم العقل إلى نوعين ضروري  -

 يحـدد فـي المحـاور       اتفاقتلاف فوجدت على قدر ما كان بينهم من         أما مواطن الاخ      

 :الآتية

 ـ       و مع علماء الكلام الذين فرقوا بين العقل         اختلف -  والعلم انطلاقا من كـون العقـل ه

    لهذا لم نجد تعريف العقل عنـد البقلانـي        ،  الجانب المكتسب  والعلم ه والجانب الغريزي   

 ابن العربي أن    يرىفي حين   ،  حل المعرفة عنده  إنما تم استخلاصه من خلال أنواع مرا      و

 .ما سماه بعلم العقول تلتحم لتعطي في النهاية علوما نسبية وجميع العلوم أ

رغم الأهمية التي احتلها العقل عند ابن العربي إلا أنها تبقى ناقصة مقارنة مـع تلـك          -
 ـ    حتى أنه  السجستانيوالمعري  ،  التي قدمها له المعتزلة    الإمـام  وول   كان يوصف بالرس

إن و يبـين أن جميـع العقـول     الأكبـر نجد الشيخ في حين   ،  تعبيرا على قدرته المطلقة   

فهي  لا تخرج عن حدود      ،  غير ضرورية  وأ،   بغض النظر عن كونها ضرورية     التحمت

ابن العربي خالف   ومنه ف ،  التجربةوإدراكها لعالم الشهادة المشروط بوسائل هي الحواس        

قل لديه القدرة على بلوغ الحقائق اليقينية مع العلـم أن جميـع           هؤلاء جميعا في كون الع    

                                                
 .92ص ، 1، ج إحياء علوم الدين، الغزالي - 1
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براهينها غير ذلـك مـا   وإن كانت مجردة فإن أدلتها و، المعارف التي يقدمها العقل عنده  

 .التجربةو دامت مرهونة بالحس

على قدر ما جمع ابن العربي بين أنواع العقول  نجد بقية المفكرين كالماوردي مـثلا                 -

      أن المعرفـة التامـة     أبـرز و،  المكتسبو  عميقة بين العلم الضروري    الذي أحدث فجوة  

  إنما هي عصارة النوع الثاني من العقول علاوة عن امتيـاز التطـور        ،  أخلاق المروءة و

 شأنه فـي  ،الكمال الذي يتميز به العقل المكتسب لكونه قدرة غير محدودة        والارتقاء نح و

أن  ،المطبوعو  بعد فصله بين العقلين المسموع     ابن مسكويه الذي أكد   والجاحظ  ذلك شأن   

 ابـن العربـي   الأمر الذي تجاوزه، الثاني قادر على الغوص في الأمور العميقة الباطنية       
 ما رسمه لـه علـى أنـه كـسبي      ليست له وظيفة أخرى خارج حدود     أن العقل مؤكدا  

 .التجربةومربوط بوسائل مساعدة منها الحس ، ضعيف

رة على  يجعلت للعقل قدرات كب   فقد   لتفكير نعمة عند بقية المفكرين    اوالتجربة  اعتبار إن -

 فيه مـن    ابلاء كبير وكانت نقمة   ،  إدراك الماهيات بمعزل عن المعرفة الحسية     والتجريد  

خالف المفكرين في كون العقل ووظيفة الفكر       و وجهة نظر ابن العربي الذي رفض بشدة      

 ، من فهم عكس ذلك فقد وقع في التنـاقض و التي هي فيه قادر على معرفة الذات الإلهية      

لـيس  و ،  التفكر في خلقه  و  هي التدبر  1 أَولَم يتَفَكَّروا   : بقوله  االله مبرزا أن ما أراده     

      فهذا أمر خاص تعجز عنـه بقيـة العقـول إلا          ،  المراد منها التعرف على الذات الإلهية     
        فـاالله   ،ذا ابـتلاء الإنـسان الأكبـر      كان ه و،  2»أوليائهو  عقول خاصة االله من أنبياءه     «

 ببلاء ما ابتلا به أحد من خلقه إما ليسعده          « الإنسان   لى ابت  الأكبر  حسب الشيخ  -تعالى-

 به أن خلق     االله لأن يشقيه على حسب ما يوفقه إلى استعماله فكان البلاء الذي ابتلاه              وأ

 العقـل    االله جبر  وتسمى العقل   جعل هذه القوة خادمة لقوة أخرى       وفيه قوة تسمى الفكر     

                                                
 .184الآية ، سورة الأعراف  -1
 .254ص ، 2 ، جف م، ابن العربي -2



 43

ذلـك لأن   و،   للفكر مجالا إلا في القوة الخياليـة        االله لم يجعل   و ،مع سيادته على الفكر   

 .1»العقل خلق ساذجا ليس عنده من العلوم النظرية شيء

 على -تعالىوسبحانه - االله بها  منأداة  وأن مفهوم العقل عند ابن العربي ه        

طاعاته إما و، في أداء واجباتهو، لتأمل في صانعهلسبيلا و، معليهخلقه لتكون حجة 

 بالكسب الحاصل أو النوع القطعي غير المشروط عنده وهذا هو، بالفطرة وبالوهب أ

     بهذا أحدث، فكان العقل عند ابن العربي كسب ووهب، التجربةو، بالأدوات الحسية

بين العلم  وكما يقول ه وأ، المكتسبةو ية بين المعرفة الإلهامية الغيبا فارقابن العربي

يسميها و ، المعرفة الروحية الباطنية:أسمى صور المعرفة عندهو، العلم الكسبيوالنبوي 
إنما مصدرها ولا تستفاد من النظر والولي تبعا ويختص النبي آصالة و، علوم الأسرار

التجربة المباشرة ثم و يستمد من اختبار الشخصو، يليها علم الأحوالو ،الإلهاموالكشف 

البراهين المنتزعة من الظواهر  وأ، مصدره البداهة الفطريةو ، علم العلمايجيء أخير

هذا لا يكون إلا بعقل سليم متحكم في غرائزه بجعلها راضخة و، الموضوعية الخارجية

معايير أخلاقية نابعة من صميم الشريعة وللنفس الناطقة من خلال ربطها بضوابط 

  .هذا ما سنحاول توضيحه فيما يأتي من عناصرو، الإسلامية

  

  
  

  

  

  

  

                                                
 .253ص ، 2  ج،ف م، ابن العربي -1
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  آدابه عند ابن العربيو شروط العقل –ثانيا        
 

فضله على والأداة التي ميز االله بها الإنسان  و هابن العربيالعقل عند  ثبت أن 

مبرزا أن ، فكان حجة االله على خلقه،  قاعدة أداء الفرائضجعلهو، غيره من المخلوقات

 بالأخلاق امحاط،  بآدابهاامتشبع،  بالشريعة الإسلاميةتبطاما كان مر وقل السليم هالع

ما الغاية و؟ ابن العربي حدد معالمهاالضوابط الأخلاقية التي وفما هي الشروط ، النبيلة

  . من وجودها؟

   :دين الحقو بحبل االله الاعتصام  -1
 عن ا مترفع،االله  بحبلا على ضرورة أن يكون العقل معتصمابن العربي أكد

بمعنى أن الإنسان ناقص ، الفقير والعبد هوما دام االله الغني ، الشهوات كي ينال رضاه

العماد  وهو، سر بقائنا ووجودنا وفه -سبحانه-الله الكمال المطلق  لا يحده حد وقاصر 

أسباب  «لذا فإن ، القوي الأزلي الذي نحتاج إليه لتخليص نفوسنا من الشقاء والضلالة

معرفة كيفية قرع باب حضرته العليا التي بدخولها ومقام القرب منه وفوز بالسعادة ال
 ود من الدنيا للآخرة ابن العربي إلى ضرورة التزالذا دع، 1»تحصل السعادة القصوى

  على ضرورة التمسك بحبل  اهللابن العربيلقد حث و، 2ن خير الزاد التقوىإطريقها فو

 سلمو الإتباع له صلى االله عليهوفألزم الإقتداء به  « : قالإذئه والسير على هدى أنبيا

موضحا أن من أراد أن ، 3»سلمولا ترى فيه قدم نبيك صلى االله عليه  فلا تطأ مكانا

، 4لى خطى النبي الكريمعأن يسير  عليه، الشهود الكاملويكون من أهل درجات العلى 

                                                
 .11ص ، د ت، د ط، مكتبة عالم الفكر، محمودتعليق عبد الرحمان حسن ومراجعة ، العجالة، ابن العربي - 1
 .6ص ، م1987، 1ط ، مكتبة عالم الفكر، الموعظة الحسنة، ابن العربي - 2
مكتبة عالم ، ن محمودتحقيق عبد الرحمان حس، التنبيهات على علوم الحقيقة المحمدية العليا، ابن العربي - 3

 .35ص ، د ت، د ط، الفكر
 .35ص ، المصدر نفسه - 4
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حتى و  بتوضيحها نثرا بللأكبر الم يكتف الشيخوالدعوة إلى الاعتصام بحبل االله و

    :1شعرا إذ قال

  لا خلقاولا تعتبر في الحمد كوننا وفما ثم إلا االله فأحمد تقل حقــا               

      فــإن لــه في كل محـمدة مرقى  راقب ثناء الحق في كل لفـظ   و       

م القران استقاها من صميو التمسك بدين االله حقيقة اهتدى لها ابن العربي إن
شَرع لَكُم مِن الدينِ ما وصى بِهِ نُوحا والَّذِي   جلية في سورة الشورى هي إذ ،الكريم

،  2تَتَفَرقُوا فِيهِ أَوحينَا إِلَيك وما وصينَا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى أَن أَقِيموا الدين ولا

، مكانوشريعة الوقت لكل زمان  وهو،  بإقامة الدين-تعالىوسبحانه -بهذا أمر الحق 

الالتزام بالإسلام كشرط من الشروط ومن أجل هذا أكد ابن العربي على الاعتصام 

 ،هي قولك لا إله إلا االلهوثابر على كلمة الإسلام  «: فقال، الواجب للعقل الاعتماد عليها

حقيقة خارج حدود الشريعة  ورافضا إثر ذلك كل معرفة أ، 3»فهي أفضل الأذكـار

 ،4»صحيح وإلا فلا يعول عليه وكل علم حقيقة لا حكم للشريعة فيها بالرد فه«: فيقول 

بن العربي على  احرصو، 5لم تنفعه شفاعة الشافعينو، فمن اعتصم بغير االله هلك
 الذي سطرته خوفه الشديد من الابتعاد عن النهج السليموالمحافظة على الدين الإسلامي 

 يحتاج في كل -تعالى– جعله يؤكد أن الطريق إلى الخالق، الشريعة الإسلامية للعباد

يحوط المريد من الوقوع في الزلل ومربي يوجه والأوقات إلى مرشد والحالات 

                                                
 .12ص ، م1990، 1ط، دار الحمراء بيروت، تحقيق يوسف إيبسوإعداد ، لطائف الأسرار، ابن العربي  - 1
 .13الآية ،  سورة الشورى- 2
تترل الأملاك في وصلية أالأيام الأوالصلوات والتتريلات الموصلية في أسرار الطهارات ، ابن العربي -3

   يقر، 15ص ،  م 1986، 1ط ، مكتبة عالم الفكر، تحقيق عبد الرحمان حسن محمود، حركات الأفلاك
 واحد لا شريك له مبرزا مميزات الذات الخالقة المترهة بتفصيل  - تعالى -عقدا على أن االله وابن العربي قولا 

  . دا على استقامة عقيدتهتأكي، 173 إلى غاية 162 ص من ف م من 1ج في 
 .2ص ، م1،1948ط،حيدر آباد الدكن،جمعية دائرة المعارف العثمانية، رسالة لا يعول عليه،ابن العربي - 4
 .31ص ، م1948، 1ط، حيدر آباد الدكن، جمعية دائرة المعارف العثمانية، كتاب التراجم، ابن العربي - 5
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الشيخ يجعل المريد يسير  ويحذر من المتاهات انطلاقا من أن غياب المرشد أ .الخطأو

سنة وص هذا المرشد أن يكون عالما بكتاب االله مع العلم أن من خصائ، على غير هدى

ل شريعة المتواترة لا يعو البحقيقة تخالف  كل علم من طريق الكشف«لأن ، نبيه الكريم

أحكام والحرام وعالما بالحلال «:كما قال ابن العربي في موضع آخر وأ، 1»عليه

ن الإسلام الشيخ بديو  هي دعوة إلى ضرورة الاعتصام كل من المريدو، 2»الفقه

  . -جلو عز –توحيد المولى و

خاصة إذا كان ، المتعلموم قات التنشئة الاجتماعية بين العالإن تشابك علا

       خصائص المعلم من حيث كونه قدوة لا يمكن إنكارهومدارها اكتساب الصفات 
وبخلافها ، فإن علاقة الشيخ بالمريد من أهم دعامات الطريقة الصوفية، تجاهلهو

 في توضيح ضرورة العلاقة  الأكبرلقد استند الشيخو، ل أن يستقيم طريق المريديستحي

  .3-عليه السلام–موسى والشيخ إلى قصة السيد الخضر وبين المريد 

 لأنه إذا كـان عقـب   « الاستغفار عقب كل ذنب   و إلى ضرورة الالتزام بالذكر      كما دعا 

         ن الـذكر أجمـع للهمـم       إحسان فنور على نور فـإ     وإذا كان عقب طاعة     وذنب محاه   

ن لا  آلقر، لأن ا  الكدرو،  اليأسو،  ن علاج للملل  آتلاوة القر وفالذكر  ،  4 »أصفى للخاطر و

   هي عند ابن العربي الحذر من عقـاب المـولى        و،  ى االله  تقو ومن ثمة تكون  م قارئه   أيس

                                                
  .2ص ، رسالة لا يعول عليه، ابن العربي - 1
تعليق عبد الرحمان حسن محمود، عالم الفكر،  ومراجعة ، رسالة كنه ما لا بد للمريد منه، ابن العربي- 2

 .4ص  م1987، 1القاهرة، ط 
     السيد الخضر وقصة سيدنا موسى عليه السلام ،82 إلى الآية 60 يوجد في سورة الكهف من الآية - 3
 السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم أن موسى عليه « محتواها حسب تفسير ابن كثيرو

أعلم منك قال و فقال أنا فعتب االله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى االله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين ه
و              يا رب كيف لي به قال تأخذ معك حوتا فتجعله بمكتل فحيث ما فقدت الحوت فه: موسى

 دار الفكر للطباعة، تحقيق صدقي جميل العطار، الأثرومن القرأن ، قصص الأنيباء، ثيرابن ك  /:»ثم 
 .     327ص ،  م2008، د ط، بيروت، النشرو
 .27ص ، رسالة لا يعول عليه، ابن العربي -4
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 فمـن  -تعـالى -الذي يرضـي االله  ، بادر إلى الفعل  ،   لأن من خاف عقابه    -عز وجل -

لا  اعتمد على غير الحق جعل نصرته فيه مكرا من حيث لا يشعر لأن كـل حـضور                

   .1»ل عليه حبا من االله ولا يكون معه هبة في قلب الحاضر لا يعو« ينتج

الشقي ظل في تيه شـهواته      و «تأييده  وطلب غفرانه   وفالسعيد من تذلل إلى االله        

التضرع إلـى االله    و،  2» المبين لحق بالخسران وأظلمت عليه مسالكه فأستفزه الشيطان      و

أسألك  « : إذ نجده يقول    الأكبر  واضح عند الشيخ   -تعالى–رغبة في الاقتراب من الحق      

أن تكشف لي فيه عن وجـه الحكمـة    وتعلقت به إرادتي    وإتمام ما توجهت إليه وجهتي      

تأكيدا منه على أن نقـاوة الـنفس مجلبـة      3»الإبداعوالقناع وأن تصحبني فيه التيسير 
  .للكرامات

   : التــوحيد بـاللـه-2
 على رفع المماثلة بين الخالق ابن العربي عند يدلونتيجة للشرط الأول  وهو  

كنه ما لا "موضحا فكرة التوحيد كذلك في مؤلفه ، 4لأنه لا مجال للماثلة بينهما، العبدو

ختلاف لا نهيثم إلا ثان مع االله لأمتنع وقوع الفعل من إل وفل «: فيقول "بد للمريد منه

   6كَان فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَا ولَ  :-تعالى–ذلك لقوله و ،5»فسد النظامو الإرادات

                                                
  .7ص ، رسالة لا يعول عليه، ابن العربي -1
 .14ص ، كتاب التراجم، ابن العربي -2
 .2ص ،  المصدر نفسه-3
 .15ص ، التتريلات الموصلية، ابن العربي - 4
   .7ص ، رسالة كنه ما لا بد للمريد منه، ابن العربي - 5

،       في تفسير دليل وجود االله الأكبر من سورة الأنبياء كما فعل الشيخ22 على الآية ابن رشدلقد اعتمد 
 كان مليكان كل منهما فعل فعل صاحبه ذلك بأنه معلوم بنفسه أنه إذاورة بالطبع طدلالتها مغروزة في الفو

ذلك بعيد  ويبقى الأخر عاطلاوفلا يمكن أن يكون عن تدبيرهما مدينة واحدة إلا أن يكون أحدهما يفعل 
 المكتبة، وتحقيق محمود قاسم تقديم، مناهج الأدلة في عقائد الملة، ابن رشد/:كل البعد عن صفة الألوهية

  . 156ص ، م969، 3ط، الأنجلومصرية
 .22الآية ،  سورة الأنبياء- 6
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لا   على أساس أنه،إما موحدو ،ليبين أن الإنسان إما مشرك هذا يفسر ابن العربيو

 الأكبر، يخظهر سلامة عقيدة الشتهنا و، الشرك في ميزان واحد حسبهويجمع التوحيد 

إما أن وفإما أن يكون الإنسان موحدا ، كذا منطقه إذ كيف للعقل أن يجمع بين نقيضينو

، عدم جواز الجمع بين متناقضين وه و العقل من مبادئاحتراما لمبدأا، يكون مشرك

إثبات واحد من غير مشاركة في  إثبات واحد بلا أول «: ابن العربي هو عند فالتوحيد

لأجل هذا حث ابن العربي على أن الإنسان إذا ما تيقن أن هناك ، 1»لا نعتو وصف

فلا طاعة ، 2 في حق أبيه-عليه السلام-الله أن يتبرأ منه كما فعل الخليل إبراهيم  وعد

تنزيهه و على المريد توحيد الخالق   الأكبر الشيخأوجبلذا ، لمخلوق في معصية الخالق
 لأنه من سيمة  أهل لا إله إلا االله السعادة ،3-تعالىوسبحانه -عن كل ما لا يجوز عليه 

فعلى الإنسان أن يبذل ، 4»لا سعادة مع الشرك المعتقدو فلا شقاء مع التوحيد « الأبدية

  .الحياء منهوكل ما في جهده في طاعة االله 

 إذ أكد 5في التوحيد و مع جل فلاسفة الإسلام  مع الغزاليابن العربياتفق 

 والإيمان هول من باب الإيمان أعلم أن التوكّ«: حيث قال كلالثاني على أنه أصل التو
                                                

،    1ط ، حيدر آباد الدكن، جمعية دائرة المعارف العثمانية، الإعلام بإشارات أهل الإلهام، ابن العربي - 1
 .4ص ،  م1942

 واجتهد في دعوة ،صبر على ما ناله من العذاب العظيمو الخلق إلى االله -عليه السلام- دعا النبي إبراهيم - 2
 إلى 41رغم ذلك أسر والده على الكفر وهذا موضح في سورة مريم من الآية ودم عبادة الأصنام أبيه إلى ع

ياأَبتِ لَا تعبد الشيطَانَ  ياأَبتِ إِني قَد جاءَنِي مِن الْعِلْمِ ما لَم يأْتِك فَاتبِعنِي أَهدِك صِراطًا سوِيا  50غاية 
  .  44-43الآية ، سورة مريم:/ انَ لِلرحمانِ عصِياإِنَّ الشيطَانَ كَ

 .7ص ، رسالة كنه ما لا بد للمريد منه، ابن العربي - 3
 .3 ص م1948، 1جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ط ، كتاب الشاهد، ابن العربي - 4
الثالثة أن يشاهد ذلك بطريق والثانية للعوام و  التوحيد إلى أقسام الأولى على المنافقينالغزاليقسم و - 5

هي مشاهدة الصدقين  تعرف عند الصوفية والرابعة ألا يرى في الوجود إلا االله والكشف بفضل نور الحق 
إلى قشر القشر وإلى لب اللب و ينقسم إلى لب «: قسام بحبة الجوز فقالالأ  هذهبالفناء في التوحيد لهذا شبه

إحياء علوم ، لغزاليا/:»لب اللبوهوللب دهن وله لب وفي قشرته العليا فإن له قشرتين نمثل ذلك بالجوز و
  .179، ص 4 ، جالدين
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نحن إنما وهي كثيرة و، إذا قوي سمي يقينناوعلم  وكل تصديق بالقلب فهو، التصديق

حده لا وفمن قال لا إله إلا االله ، التوحيد وهونحتاج منها إلى ما نبني عليه التوكل 

أصل  ور تم له الإيمان الذي هعلى كل شيء قدي وهوله الحمد و شريك له له الملك

كل ما فيه واجتناب المحرمات  « عند ابن العربي معناهويكون بالورع و، 1»التوكل

شبهة من جانب المحرم أي الشيء الذي فيه شبهة بما جاء النص الصريح بتحريمه من 

وإن كان ابن العربي قد حدد مفهوم الورع، فإن الغزالي من ، 2»إجماع وأ سنة وكتاب أ

 وهوالأولى الورع الذي يشترط في عدالة الشهادة : له أثبت أن له أربع مراتبقب

التوقي من الشبهات، الثالثة هي ورع المتقين  والاحتراز عن الحرام الظاهر، الثانية ه

 وهو نأي ترك الحلال المحض الذي يخاف من أدائه الحرام، الرابعة ورع الصديقي

 من صرف ساعة من العمر إلى ما لا يفيده عند الإعراض عن ما سوى االله تعالى خوفا

فالورع أساس ، يكمل الأقوالو، ينجح الأعمالو، من فوائده أن يزكي الأفعالو، 3االله

تحفظ في جميع أمورك بفضل العناية الإلهية دون و 4به تتسارع إليك الكراماتوالدين 

  . 5أن يتسلل إليك الشك في هذا

لا والنهار و الليل «أن يسبح  وعبودية هلقد بين ابن العربي على أن سر ال

           الكون من أجل صحبة االلهووبهذا فإن أرقى الناس من أعتزل الغير ، 6»يفتر

                                                
  .179، ص 4 ، جإحياء علوم الدين، لغزاليا  -1

 .72، ص 4ف م، ج ، ابن العربي  -2
 .33-32ص ، ص 1 ، جإحياء علوم الدين، لغزاليا -3
  .أي ما يكرمك االله به -4
 .31ص ، رسالة كنه ما لا بد للمريد منه، ربيابن الع -5
، 1حاله، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن،ط ومقاله وكتاب المترل القطب ، ابن العربي - 6

  .13م،ص 1948
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جزاء ذلك و، 1» فمن آثر العزلة على المخالطة فقد آثر ربه على غيره« -جل و عز-

التي كلما هذه العزلة لها أركان منها الصمت على أساس أنه شرط العزلة والوهب  وه

تج شتى ـهذا ما ينو، هيةـالتزم بها المحقق أستطاع الوقوف على أسرار الوحدانية الإل

       لهذا ينبغي للمعتزل أن يكون صاحب يقين مع االله، المعارف مع انجلاء الأسرار

هي دعوة إلى ضرورة و حتى لا يكون له خاطرا خارج عن بيت عزلته -تعالى–

 أن كل إسلام لا يصحبه الإيمان لا «هجرها على أساس والجدية في ترك المعاصي 

  .2»يعول عليه

عزلة المريدين عن مخالطة تختلف العزلة عند ابن العربي باختلاف أصحابها، إذ توجد 

معاداتهم وعزلة المحققين تكون بقلوبهم وذلك لا يكون إلا بمفارقتهم بالأجسام، و،الغير

لا يبقى إلا مجاله مع االله وب من كل المجالات نفورهم للأكوان بمعنى يتم تفريغ القلو

الأولى   يرمي الاعتزال عند ابن العربي إلى تحقيق ثلاثة أهداف،و، -تعالى–العلم به و

عز -اتقاء شر الناس، الثانية اتقاء شر الناس اتجاه الغير، الثالثة الإيثار اتجاه المولى
في الثانية سوء الظن بنفسه وس  سوء الظن بالنا«، فالحالة الأولى هي ما تسمى -وجل

  .3» سوء الظن بنفسك أولى لأنك بنفسك أعرفو

           نصح ابن العربي بعدم تضييع الوقت في إقامة الدليل على الوحدانية

       ن الوقت عزيزإيكفيك هذا في  التوحيد ف «لأن االله سالم لا خدش فيه ، الأحاديةو

جب أن يلتزم و على أكمل وجه -تعالى–حق فمن أراد أن يرى ال، 4»الوقت سالمو

          لوقع الإنسان نتيجة إتباع عقله في الشرك-تعالى–لأنه لولا الإيمان باالله ، بالإيمان
                                                

 جمعية دائرة المعارف الأحوال، وما يظهر عنها من المعارف و، كتاب حلية الأبدال ابن العربي - 1
 .6م، ص 1948، 1يدر آباد الدكن، ط العثمانية، ح

 .8ص ، رسالة لا يعول عليه، ابن العربي -2
 5ص، كتاب حلية الإبدال، ابن العربي -3

 .9ص ، رسالة كنه ما لا بد للمريد منه، ابن العربي -4



 51

مناسبة بين  و إلى ضرورة قطع أي صلة أ الأكبرلهذا دعا الشيخوالتشبيه والتجسيم و

التماثل بين ممن لا يقبل و القديمولأنه كيف نقيم الرابطة بين المحدث ، خلقهو الخالق

  : 1 الأكبرهنا يقول الشيخومن يقبلها والتشبيه 

  تنـزيهه             وفي نظـــر العبــد إلى ربه             في قـدس الأدب          

  تشبيـههوعلـوه عـن أدوات أتـــت            تلـحق بالكـيف و         

  طـرح يـدعي وتمويـههو         إثباتــه  وصــحة العلــم و         

   .2 سبحان ربك رب الْعِزةِ عما يصِفُون  :-تعالى–هذا تصديق لقوله و

  :الزهــد في الدنـيا -3

هذا الضابط يستلزم حتما عن الشرطين الأولين على أسـاس أن الترفـع عـن               

 من خلال   -تعالى–الخالق  خشية  والشهوات يقتضي الحرص على الدين الحنيف       والدنيا  

التفاتة عاشق لها ثم أخـذت  « 3لأن من التفت إلى الدنيا، تطويقه بالعبادةو،  مراقبة الجسد 

ذم ، لـذا    4»بوئ مائة درك من النـار     ومن دينه شيء حجبه عن مائة درجة في الجنة          

 وفعله أن يجعل هذه اللذة غايته، فه      ومن كان في طبعه      «:  بدوره الهوى فقال   جالينوس

لـذلك  وفعله فقد اقتدى بسيرة الملائكـة  وبمنزلة الخنازير، ومن كان طبعه حب الجميل   

                                                
 .90ص ، 2 ، جف م، ابن العربي -1
 .180الآية ، سورة الصافات - 2
  :  وفي تحقيرها قيل كذلك ، »وا الدنيا ربا تتخذكم عبدالا تتخذ«: عيسى عليه السلامقال   - 3

 :/لا بــد يومـا أن تـرد الودائـعوالآهلــون إلا ودائـع      وما المـال و               
 . 174-170  صص، 3 ، جإحياء علوم الدين، الغزالي

   .4ص، كتاب الشاهد، ابن العربي 4 -
يقال أنه مات بصقلية مؤلفاته هي الأمهات التي وى عليه السلام  يقال عنه أنه كان معاصرا لعيسجالينوس

ابن سينا ومن أهل الأندلس ، اقتدى ا جميع الأطباء فيما بعد من أهل الإسلام أكثر من تأثر به الرازي
 .    405ص ، المقدمة، ابن خلدون/:كثيرون أشهرهم ابن زهر
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هـذا مـا   ، 1»يستحق أصحاب اللذات أن يسموا بهائم   واستحق هؤلاء أن يسموا متأهلين      

عـن الخيـر     وفه «جعل الماوردي يبين أن الهوى أصل من أصول الرذائل السلوكية           

 ،يظهر مـن الأفعـال فـضائحها      و،  ق قبائحها للعقل مضاد لأنه ينتج من الأخلا     وصاد  

هذا لا يكون إلا بالتورع  فـي        و،  2»مدخل الشر مسلوكا  و،  يجعل ستر المروءة مهتوكا   و

فـي  ،  سمع مع اجتناب المبالغة في الترف     وقول  وفعل  وكل ما يقوم به الإنسان ككسب       

فوس إذا  فـالن «، 3»الحلال قليل لا يحتمل السرف« لأن   ،مأكلالمسكن وفي   في ال وثوب  

مع ضرورة الإقلال من الطعـام لأن يـنقص         ،  4»زرع الشهوة بها عسر قلعها بعد ذلك      

  .يسبب الكسب في المواظبة على الصلاةوالنشاط في الطاعة 

 بضرورة أن يخصص المرء لنفسه من الطعام ما يقي           الأكبر  لهذا نصح الشيخ  

لا و، أكـل إلا عـن فاقـة   أي لا ي، 5»تشبع الشبع المثقل   « فلا،  دون الإكثار منه   جسمه

دفع الأذى القـاطع عـن عبـادة       وبرد بنية ستر عورته      ويلبس إلا عن وقاية من حر أ      

ما تجسد في قول الرسـول      هذا  و،  7الذكروفكثرة الأكل تلهي الإنسان عن العبادة       ،  6ربه

 شرا من بطن حـسب الآدمـي لقيمـات    ءما ملأ آدمي وعا «: -سلموصلى االله عليه  -

حفاظـا  ، 8»ثلث للنفس وثلث للشراب وغلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام يقمن صلبه فإن  

                                                
المؤسسة العربية للدراسات ، العلوم عند العربونصوص في الفلسفة ودراسات ، عبد الرحمان بدوي  - 1
 .  196ص  م ،1981، د ط،بيروت، النشرو

 .   19ص، الدينوأدب الدنيا ، الماوردي - 2
  .12ص ، رسالة كنه ما لا بد للمريد منه، ابن العربي -3
  .12ص ،  المصدر نفسه-4
 .21ص ،دت،مكتبة عالم الفكر،د ط،ودعبد الرحمان حسن محمتعليق ،رسالة الخلوة المطلقة، ابن العربي -5
  .14ص ، رسالة كنه ما لا بد للمريد منه، ابن العربي -6
القاموس ، )محمد بن يعقوب (الفيروز آبادي/:الدعاءوالصلاة الله تعالى والشرف والثناء و ه الذكر- 7

 .36ص ، د ت، د ط، بيروت، دار الجيل، 2 ، جالمحيط
 .3349 ، رقم الحديثم2001، 1ط ، دار ابن حزم، اجةسنن ابن م، ابن ماجة القزويني - 8
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     قـول الرسـول   ، ل فائدة لا تقدر بمقـدار    و في العبادات لما فيها من قوة        1على الاستقامة 

من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر االله حتـى تطلـع             «: -سلمو  صلى االله عليه  -

مـع اجتنـاب    ،  2»رة تامة تامة تامة   عموالشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة         

إن كان ضـروري مـصاحبة أهـل المـال          و،  المالو 3السلطانو  الجري وراء الدنيا  

     وسـبب ذلـك أن التقـرب مـن أبـواب الـسلطان          ،  لا يغـشهم  وفليعاملهم بالنصيحة   

 يأخـذون  «: الأكبـر  يقول الـشيخ  ،  القلبوتذهب العقل    مصاحبة المنافسين على الدنيا   و

مـن بـدا   «: -سلموصلى االله عليه -مصداقا لقول النبي الكريم   ،  4» تعالى بقلبك عن االله  

 أحد مـن الـسلطان   ازدادما ومن أتى أبواب السلطان افتتن وجفا ومن إتبع الصيد غفل  

   . 5» من االله بعداازدادقربا إلا 

 فمن كان في الدنيا عبدا محـضا        «: أكد ابن العربي على الزهد من خلال قوله       

من كان في الدنيا يتصف بالملك نقص مـن ملكـه فـي             ورة ملكا محضا    كان في الآخ  

     فلا أعز في الآخرة ممن بلغ في الـدنيا غايـة الـذل             الآخرة بقدر ما استوفاه في الدنيا     
كأنها جـسر  ومشبها الدنيا ، 6»لا أذل في الآخرة ممن بلغ في الدنيا غاية العز في نفسه  و

 بنـى   ا فهل رأيتم أحـد    «: فيه راحلون عنه  الناس عابرون   ومن خشب على نهر عظيم      

                                                
درج ا كمال الأمور، وبوجودها حصول الخبارات، ونظامها، ومن لم يكن مستقيما في : الإستقامة - 1

 .356القشيري، الرسالة القشيرية، ص :/حالته ضاع سعيه، وخاب جهده
، 1ج ، قيق محمد ناصر الدين الألبانيتح، مشكاة المصابيح، )محمد بن عبد االله الخطيب (التبريزي -2

  .312ص ، م1985، 3ط ، المكتب الإسلامي بيروت
 صاحب السلطان كراكب الأسد «: صحبته ما يليو  قال بعض الحكماء في عدم الترغيب في السلطان -3

 . 114ص ، 1، ج المستطرف في كل فن مستظرف، الأبشيهي: »لمركوبه أخوفو هويخافه الناس 
 .22ص ، رسالة كنه ما لا بد للمريد منه، ربياين الع -4
           مكتبة العلوم ، 11ج ، تحقيق حمدي بن عبد ايد السلفي، المعجم الكبير، )أبو القاسم(الطبراني  - 5
 .11029حديث رقم ، م1983، 2ط ، الموصل، الحكمو
 .351-350ص ص ، 3 ، جف م، ابن العربي - 6
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أن يقتـصر    « فما يطلبه الإنسان من هذه الدنيا من الواجب       ،  1» على جسر خشب   منزلا

الراغب فيها لا يزال كثير الحزن عليها       و،  فإنها عرضية لا تبقى    على طلب القوت منها   

كلما شرب   ،شبه ابن العربي طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر        و،  2»قوت عند االله  ـمم

بن العربي من الدنيا وضـرورة مقاطعتهـا        لاوقف  إن روح هذا الم    .منها ازداد عطشا  

الـدنيا  « لأن، 3»ازهد في ما جمعـت  «:لهذا أمر فقال، الإسلامية ريعةـ من الش مستمد

الدنيا سـجن المـؤمن     «:-وسلم صلى االله عليه  -لقول الرسول  مصداقا،  4»المؤمن سجن

ا قيمة عظمى لمن أحسن التصرف فيها، حيث يقـول الإمـام            ، فالدنيا له  5»جنة الكافر و

الدنيا دار الصدق لمن صادقها، ودار النجاة لمـن فهـم عناهـا،       «:علي ابن أبي طالب   
متجـر  ومسجد أنبيائه،   ومصلى ملائكته،   ومهبط وحي االله    ودار غنى لمن تزود منها،      و

 يحتاج إلـى علـم كبيـر،         هذا كلو،  6»اكتسبوا فيها الجنة  وأوليائه ربحوا فيها الرحمة     

  .  7اعتدال المزاجوروية حسنة، وفكر صحيح، وعقل، و

                                                
 .308ص ، 3، ف م، ج ابن العربي - 1
  .31ص ، رسالة كنه ما لا بد للمريد منه، ابن العربي -2

 .77الآية ، سورة النساء:/  قُلْ متاع الدنيا قَلِيلٌ والْآخِرةُ خير لِمن اتقَى : -تعالى– لقوله 
 .10ص ، كتاب الشاهد، ابن العربي - 3
تصحيح عبد الرحمان حسن محمود، وتقديم سرار، الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من أ، ابن العربي - 4

  .13م،  ص 1986مكتبة عالم الفكر، القاهرة، 
،دار إحياء التراث 3 ،كتاب الزهد والرقاق،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،ج)الحسينوأب(مسلم -5

 .179ص د ط، د ت، العربي،بيروت،
، د ط، بيروت، شركة الكتاب اللبنانيومكتبة الطلاب ، تحقيق فوزي عطوط، التبين والبيان، الجاحظ -6

  312ص ، م1968

  .6م ص 1948، 1جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ط ، الوصية، ابن العربي -7
 لما فحصت عن إتباع قوى النفس لمزاج البدن «: في اعتدال النفس فقالط على تأثير الأخلاجالينوسأكد 

الأشربة كان وللذين يريدون زينة أنفسهم فإن متى عدلنا البدن بالأطعمة نافعا ووجدت القول بذلك حقا 
نصوص في الفلسفة والعلوم عند ودراسات ، عبد الرحمان بدوي/:»ذلك مما يعين النفس على نيل الفضيلة

 .  183ص ، العرب
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  : التحــلي بالخـلق الكـريم-4

   إلى معاملة عباد االله  الأكبريبرز هذا المعيار الأخلاقي من خلال دعوة الشيخو  

    لاقـدليلا قاطعا على قيمة التحلي بالأخ" ىعبس"، متخذا من سورة 1الرحمة وبالشفقة 

  وجب للعاقل أن يكون على خلق كريم مع جميع خلق االله المـؤمن مـنهم               ، لذا   2لرفقاو

أن يكون شاهد حق من حيث لا يشعرهم إن ذلك إحـسان            و ،العاصيوالمطيع  ،  الكافرو

، 3مرشدي الأخـلاق و أطباء النفوس الشيوخ الذين اعتبروا   وبتوجيه من المرشدين أ   منه  

شـيخ  ،  متبوعو تابع،  مصحوبو الأرض صاحب    أراد أن يكون في    -تعالى–كأن االله   و

ل علـى أن المعلـم      مما يـد4  ،   ٍ ولِكُلِّ قَومٍ هاد    :-عز وجل -فيقول المولى   ،  مريدو

  الأنبيـاء المبـشرين  و الرسـل   بعثتلهذا  ،  ضرورة إلزامية ،  المربيوالمرشد  ،  الهاديو

  .المنظرينو

لم يرشدها من بابـل     ت حول مع   إضافة إلى أن كل حضارة عرفها التاريخ ألتفّ       

منبع الأخلاق  و،  صاحب المذهب الإصلاحي الاجتماعي    5 كونفشيوس ، حيث إلى الصين 

واحدا من الرجال القليلين الـذين       « أعتبر حكيم صيني يعد      ، الذي السياسة في الصين  و

                                                
 .19ص ، التتريلات الموصلية، ابن العربي - 1

2  - Gril Denis, Adab and Revelation or One of the fondations of the Hermeneutuc of 
Ibn Arabi in muhyiddin Ibn Arabi A commemorative volume Edited By Stephen 
Hirtenstein and Michael tiernan., Element shaftesbury, dorest.Rockport, 
Massachusetts,brisabne,qucensland of the Muhyiddin Ibn Arabi 
dorest.Rockport,Massachusetts,brisabne,qucensland of the Muhyiddin Ibn Arabi 
society P 245. 

 . 249ص، م1983، 2ط، دار المعارف، الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي، أحمد محمود صبحي -3
 .7الآية ،  سورة الرعد -4
يعني  كون الأستاذ ووتزوني كون ف  للاسم الصيةالصيغة اللاتينيو ه  confucuisكونفشيوس اسم -5
، فؤاد محمد شبل /:م. ق479 و551عاش ما بين ، .ني-كنيته تشونغو Ch’iuاسمه الأول والمعلم  وأ

  .65-64ص ص ، د ت، دط، 1 ، جدراسة تحليلية لمعالم الفكر الصيني منذ أقدم العصور، حكمة الصين
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بقـوة  و،  الشخـصية و،  أثروا تأثيرا عميقا في التاريخ البشري بقوة مـواهبهم العقليـة          

  .1 »إنجازاتهم

عظيمة ومنزلة رفيعة ولقد احتلت التربية الأخلاقية مكانة عالية في الإسلام  

     صلى االله عليه-عمل المصطفى وجسدها قول وحضيت بها من البارئ اللطيف 

      يقول، 2 وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ لأجل هذا نعته االله بأجمل الأوصاف ، -سلمو

 وهوالدين كله  و التحلي بالخلق الكريم ه« :)م1349-م1292 (ابن القيم الجوزية

التحلي بالخلق الكريم يكمن في اجتناب تجريح و،3»شرائع الإسلاموحقائق الإيمان 

 من الا تحقر أحدو « احتقار الناسو، وعدم تفضيل هذا عن ذاك، الطعن فيهمو، الناس

    يئ بالناسمع ضرورة اجتناب الظن الس، 4»الخلق فإن االله ما أحتقره حين خلقه

وإِذَا سأَلَك   :-تعالى– لقوله سراوللمؤمنين عامة جهرا  الدعاءو سلامة الصدرو

 فلا ترد «وخدمة الفقراء ، 5عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِي إِذَا دعان

ن رضي االله الحسيوفكان الحسن  «، 6»تلقى الوجه مسرورا بهوبكلمة طيبة  ولوسائل 

االله سهلا تحمل زادي إلى ويقولا أهلا والسائل سارع إليه بالعطاء عنهما إذا سأله 

ولَا تَنسوا   :-تعالى–مصداقا لقوله  مع تحريم ظلم العباد وقهر الناس، 7»الآخرة

نَكُميلَ بالْفَض8 ،قهم التي أوجب االله عليك أن تمنع حقو وه« :الظلم عند ابن العربيو

                                                
الهيئة العامة المصرية ، ترجمة عبد الحليم سليم ،تنغ-الفكر الصيني من كونفوشيوس إلى ماوتسي، كريل -1

 .  43ص،  م1971، د ط، القاهرة، النشروللتأليف 
 . 4الآية ،  سورة القلم-2
  .913ص ،  م1988، 2 ط، بيروت، دار الكتب العلمية، مدارج السالكين، ابن القيم الجوزية -3
 .5ص ، الوصية، ابن العربي -4
 .186الآية ، سورة البقرة  -5
 .2ص ، الوصية،  ابن العربي-6
 .2ص  ،المصدر نفسه -7
 .237الآية ، البقرة سورة -8
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، النهي عن المنكرو، الأمر بالمعروفو، مع ضرورة إرشاد الضال، 1»أداءها

بين ما والذي يؤلف بين عباده  والناصح في دين االله هو « الإصلاح مع تقديم النصيحةو

 والكسب الحلال لأن عماد هذا الطريق هو «وتشجيع الصدقة  ،2»فيه سعادتهم

الواجب على الإنسان و، 4 وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى: -عالىت–، لقوله 3»الحلال

، لأنك إذا كظمت غيظك أرضيت الرحمان «لأنه عنوان سعة الصدر، 5كذلك كظم الغيظ

، أدخلت السرور على قلب من كظمت غيظك عنهو، قمعت نفسكو أسخطت الشيطانو

  .6 »على فعلك زاك االله تعالىج إنصافهو، كان ذلك سببا في رجوعه إلى الحقو

                                                       له7دليل على الحياء «  للإحسان لأنه الأكبرهي دعوة صريحة من الشيخ

      عنوان خداع النفس ومع اجتناب الغرور فه، 8»على تعظيم االله في قلب المحسنو تعالى

 عنه قال الشيخو، هذا من عمل الشيطانوب المعصية عامل مباشر لارتكاو، ضياعهاو

مخالفتك من أين يظهر ويخدعك إبليس لعنة االله عليه بأن يقول لك لولا ذنبك و « :الأكبر

                                                
 .2ص ، الوصية، ابن العربي -1
 .6ص ، المصدر نفسه -2
 .11ص ، رسالة كنه ما لا بد للمريد منه، ابن العربي -3
 .2الآية ، سورة المائدة  -4

أعرف ولا تشف غيظك بفضيحتك وسألة  يا بني لا تذهب ماء وجهك بالم«: لقمان الحكيم قال -5
 .   140ص ، 3 ، جإحياء علوم الدين، الغزالي/:»قدرك تنفعك معيشتك

   .27ص ، رسالة كنه ما لا بد للمريد منه،  ابن العربي- 6
  .25ص ،ذيب الأخلاق،ابن العربي/:وجه من وجوه الوقاروغظ الطرف و ه:بن العربياالحياء عند  - 7

العلوم عند ونصوص في الفلسفة ودراسات ،عبد الرحمان بدوي/:الهرب من المذمةو ه  عند جالينوس أما 
، صدق اللسان،صدق الحديث:  أن مكارم الأخلاق عشرة«:عن عائشة رضي االله عنها، و202ص ، العرب

وحفظ الذمام ، حفظ الذمام للجار، وبذل المعروف، والمكافأة بالصنيع، وصلة الرحم، أداء الأمانة
 .  147ص ،1 ، جالمستطرف في كل فن مستظرف، الأبشيهي/:»أسهن الحياء، وقري الضيفو، للصاحب

  .26ص ، رسالة كنه ما لا بد للمريد منه، ابن العربي -8
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 -تعالى–لذا حذرنا االله ، 1»هذا غاية الجهل من قائلهو ،مغفرتهوعفوه ورحمته وكرمه 

  .2»وسواس الشيطانو ة بالسوء النفس الأمارلالاغترار بتساويوالنسيان و الغفلة «من 

الإخلاص علـى أسـاس أن      و ابن العربي على ضرورة الالتزام بالصدق          حثّ

ن به تـصح عبـادة      إأما الثاني ف  ،  لا يهز كيانه أحد ولا يؤثر فيه شيء       وبالأول يعتصم   

     مع تجنـب المعـصية     ،  3» من تاب تيب عليه    « و -تعالى–المرء وتنزه ربوبية الخالق     

        على أساس أن الكـريم جـامع لأنـواع الخيـر          5ضرورة إكرام الضيف  مع  ،  4الجورو

لهذا احتل الكرم مكانة عميقة في الموروث العربـي ولـه دلالـة             ،  الفضائلوالشرف  و

وقـع النـسب    «بالإضافة لاهتمامه بصلة الرحم لأنها  ،  أخلاقية متميزة عند ابن العربي    

  .6» قطعه قطعه االلهمنوفمن وصل رحمه وصله االله ، بين االلهوبيننا 

أن و، التدريب حتى تعتادو7النفس كالفرس الجموح تحتاج إلى الرياضةإن 

حتى اتجاه الوسط وبل ، يتحلى الإنسان بالأخلاق ليس اتجاه غيره من الآدميين فحسب

                                                
 .29ص  ،رسالة كنه ما لا بد للمريد منه، ابن العربي - 1
 .12ص ،ت ط،د هرة،دتعليق عبد الرحمان حسن محمود،عالم الفكر،القاومراجعة ،العجالة، ابن العربي - 2
 .4ص ، كتاب الشاهد، ابن العربي - 3
      نصوص في الفلسفةودراسات ، عبد الرحمان بدوي/:» قبح النفس«:  بأنهالجور يصف جالينوس - 4
 .  197ص ، العلوم عند العربو
  : الكرم يقول فيه حاتم الطائي- 5

   تلقى مــدى الدهر مكرما فنفسك أكــرمها فإنـك إن ن      عليـك فلـن            
      أهن للـذي ـوى التـلادا فإنه       إذا مت كان المال ـبا مقســــــما        

عمر /:لا تـشقين فيه فـيسعد وارث    به حـين  تغشى أغـبر الجوف مضـلماو           
  .87ص ،  م1966، د ط، القاهرة، دار النهضة، الفتوة عند العرب، الدسوقي

هذا الفعل مستحسن ما لم ولا استحقاق و ببذل المال من غير مسألة السخاءو أالكرمعرف ابن العربي يو
  .         27ص ، ذيب الأخلاق، ابن العربي/:التبذيروينته إلى الصرف 

  .6ص ، الوصية، ابن العربي -6
 .9ص ،لايعول عليه رسالة،ابن العربي/:»تحمل الأذى النفسي وااهدة تحمل الأذى البدنيهي :الرياضة-7
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وأن يعرف ما يستحق ، أين وجب أن يكون راقيا متحضرا في استغلاله، الذي يعيش فيه

مما ينبغي أن يعامل به من الخلق الذي ، الجمادوالنبات و، ناطقكل عالم من الحيوان ال

هي دعوة إلى عدم العبث بهذا و، 1يوافق غرضه إذا كان ذا غرض مع حفظ الشرع

 فلا تقلع نباتا «الكارثة وإلا كان الاختلال ووعدم التعدي على حرماته ، ما فيهوالعالم 

 وأ نه على حيوان تجلب بذلك منفعة لهترتيبه عبثا لغير فائدة تعود مولا تفسد نظامه و

  .2»دفع مضرة عنه

حاصل كل هذا الكلام أن ابن العربي نهى عن توظيف أي حاسة من حواسنا 

لأن علة انحلال ، لا مسؤولية اتجاه هذا الكونوأي اجتناب العبث ، دون منفعة محكمة

ريم في سورة  في القران الكمعناهوهذا ما نجد ، 3هذا العبث البشري وهذا النظام ه

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجعلُ   :-تعالى–البقرة لقوله 

ا فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الدماء ونَحن نُسبح بِحمدِك ونُقَدس لَك قَالَ إِنِّي أَعلَم ما لَ

ونلَمتَع  4 ،المكاره «بمعنى أن يتحمل الخلق ، فمن الواجب ترك الملاذ وتحمل الآلام 

مع ضرورة الصحبة الصادقة ، 5»تجنبهم عن الملاذ التي فيها هلاكهمو التي فيها نجاتهم

  .6»استفادة كذب لا يعول عليهوصحبة المكاشف بالروحانيات من غير إفادة  «لأن 

  

                                                
 .14ص ، الخلوة المطلقة، ابن العربي -1
 .14ص ،  المصدر نفسه-2
 ابن العربي أشار إلى أن الاستغلال غير المعقول للطبيعة سببا في اختلال نظامها وهذه الفكرة التي شغلت -3

 .  الشيخ الأكبرالمميز في فكرو هذا هوالفكر المعاصر برمته في كيفية تدارك الاحتباس الحراري 
 .30الآية ، سورة البقرة -4
  .10ص ، حالهومقاله وكتاب المترل القطب ، ابن العربي -5
 .2ص ، رسالة لا بعول عليه، ابن العربي - 6
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 عليها ابن العربي جعلها من الشروط الواجب قية التي حثّالدعائم الأخلاإن 

    نجدها متوفرة في صاحب الخلوة عنده فقال فيه، غلطوإلا زل و، للعقل الالتزام بها

عاشق لما توجه ،  ينبغي أن يكون مقداما زاهدا في كل ما سوى مطلوبة«:ابن العربي

لقد ربط ابن العربي ، 1»عن لذة المدحساهيا ، دائم الفكر، السكون كثير، نافذ الهمة، إليه

      نوعية الأخلاق المحيطة به وطبيعة الأخلاق بالمنشأ الذي يكون فيه الإنسان 

             أهلهو، من أبويهو، مخالطتهو، الناشئ يكتسب الأخلاق مما يكثر ملابساته« :فيقول

 التي تسببها ومع هذا وجب على الإنسان أن يحمي نفسه من الإهانة، 2»عشيرتهو

     فالفتح ، 3» فأبعد عن الخلق ما استطعت«الخلطة وأن كانت معها منافع والصحبة 
جمعت له المحامد فتحت له جميع الأبواب  «الكشف ناجم عن كل كريم الخلق فمن و

  .4 »لجميع الخيرات

بل وضح بإسهاب بأن ،  ضوابط أخلاقية للعقل فقط بسنابن العربيلم يكتف   

  الأخلاقبن العربي اعرفي لذا ،هي إتباع الطباع دون روية لاق المذمومةعلة الأخ

يتم في النفس وهو، 5»لا اختيارو حال النفس بها يفعل الإنسان أفعاله بلا روية «:بأنها

   هذا لا يكونو  ما ما يكون تطبع أوهذا ما نسميه طبع والبشرية ويتكون إلا بالفطرة 

، ما جعل ابن العربي يصنف 6»الشجاعةوالحلم وسخاء الاجتهاد كالوإلا بالرياضة  «
                                                

 .10ص ، الخلوة المطلقة، ابن العربي  - 1

   .22ص ، ذيب الأخلاق، ابن العربي - 2
إنك تسمع في كتب الحكماء قولهم أن «: الذي قالدونابن خلكثير من علماء الاجتماع منهم  أيده ال 

  .371ص ، المقدمة، ابن خلدون/:»يتم وجوده إلا مع أبناء جنسه لاو...مدني الطبع و الإنسان ه
 .32ص ،م1948، 1جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ط ، كتاب التراجم، ابن العربي  -3
 .38ص ، المصدر نفسه -4
هذا دليل على رواج تعريف جالينوس للأخلاق في الفكر ، و12ص ، ذيب الأخلاق،  العربيابن -5

الخلق حال للنفس داعية الإنسان إلى أن يفعل أفعال النفس «: الإسلامي إذ يقول في كتابه الأخلاق التالي
 . 190ص ،بالعلوم عند العرونصوص في الفلسفة ودراسات ،عبد الرحمان بدوي/:»لا اختياروبلا روية 

 .12ص ، ذيب الأخلاق، ابن العربي - 6
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محمودة، فالأولى هي المسيطرة لأنه قل ما يوجد من والأخلاق إلى نوعين مذمومة، 

لأن الغالب على طبيعة  الإنسان الشر، البخل، الظلم،  الناس من سلم من جميع العيوب،

 يرتقوا إليـهاوياضة الروبالتدريب  « هي ما تم الحصول عليها أما الثانيةالجبن، 

  . النخبةعزيزة يتصف بها إلاومن خصائصها أنها خاصة و، 1»الألفةو بالاعتياد

ملاذ الدنيا التي كانت عند الشيخ الأكبر علة فساد وإن الانقياد وراء الشهوات   

الغرائز والتي وخزان الشهوات  وأ وبالليبيد) م1939-م1856( ر عنها فرويدالعقل عب

أي عندما يختل التوازن بين ،  عدم اتزان الشخصية عنده في حالة كبتهاتعتبر سببا في

 بالنفس  و من قبله الفلاسفةر عنها ابن العربيالتي عبوالذات الواعية و الأناو واله
         ر عنها ابن العربيماعب وأ، المثل العليا عند فرويد وأ، الأنا الأعلىو، الناطقة

  .2»السيرة وملوك الحسن و المحمودة السياساتوالسنن و الشرائع «

استقرارها عند فرويد يكون وفي المقابل كان سر توازن الذات البشرية و

الأنا الأعلى من خلال الدور الفعال الذي يلعبه الأنا في والأنا و وبإحلاله بين اله

ظرنا إذا نو و الأنا متحد مع اله« :حيث يقول فرويد، القيم العلياوالموازنة بين الشهوة 

إذا حدث بينهما  انقسام حقيقي أصبح ضعف الأنا وإلى هذا الجزء وحده في مقابل الكل 

غير متميز عنه فإن قوة الأنا هي التي تصبح و و أما إذا بقى الأنا متحدا مع الهاواضحو

نحن نخطئ خطأ كبيرا في و، الجزء المنظم من الهو والأنا في الواقع هو، واضحة
أما عند ابن العربي فإن سلامة النفس ، 3»لأنهما خصمان، الهووتصورنا للأنا 

السياسات الحميدة لردع واعتدالها يكون من خلال الدور الفعال الذي تلعبه الشرائع و

                                                
 .15-13 ص  ص،ذيب الأخلاق، ابن العربي  - 1

  .14ص ، المصدر نفسه - 2
،        3ط ،ديوان المطبوعات الجامعية،ترجمة محمد عثمان نجاتي، القلقوالعرض وكتاب الكف ،فرويد -3

 .62ص ، د ت
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على فضوله وقمع الجائر  معاقبة الفاجرومنع الغاضب من غضبه و « الظالم عن ظلمه

  .1»حتى يعود إلى الاعتدال في جميع أموره

د ابن العربي في تقييمه السلبي للغرائز التي هي عنده عندما لا يوافق فروي  

 ا ديناميكياعنصرتصير و تشبع تعتبر من أبرز العوامل المساعدة على التطور الثقافي

تلعب دورا بالغ الأهمية في  «:بمعنى أنها، لمختلف الإبداعات النفسية والعلمية العالية

يقر أن سر فساد ود بن العربي يؤكّا كان في الوقت الذي، 2»رةحياة الكائنات المتحض

 على ه كذلك حرصإنف، فشله مرده عدم التزامه بالضوابط الأخلاقية التي سنهاو  العقل

النفس :3قوى إبراز أن سبب اختلال الأخلاق هي اختلاف النفوس لكونها ثلاثة
، قهذه الأخيرة التي تعتبر مصدر كل أخلا، النفس الناطقةو 5الغضبية ،4الشهوانية

، تكون بها جميع الشهوات الجسمانيةو، الحيوانو الأولى هي التي يشترك فيها الإنسان

أي إذا تمكنت منه ، 6»فاستولت عليه يهذبهاو قوية جدا متى لم يقهرها الإنسان «  هيو

يكثر و الفاحشةوتودد إلى أهل الفجور والنفس الشهوانية أسرف في طلب الشهوات 

التعرض إلى و حدر إلى مستوى من الفجور لارتكاب الفواحشفين، المجونو وعنده الله

                                                
 .14ص ، ذيب الأخلاق، ابن العربي -1
 .51ص ، دت،بيروت،دار الطليعة للدراسات والنشر، ترجمة جورش طرابيشي،قلقل في الحضارة، فرويد - 2

3-قوى أنواع النفس ثلاثة  الشهوانية في الكبد «:  أن الأنفس متباينة بتباين قواها فقال جالينوسن  بي    
    ما للتلذذ فالجزء الشهواني  وأالغلبة فالجزء الغضبيوالفكرية في الدماغ  للجرأة والغضبية في القلب و
، عبد الرحمان بدوي/:»جزء النفس المسمى على جهة العادة بالفكرو العلم فهوالمشتهي إما للحق و

 .   183ص، العلوم عند العربونصوص في الفلسفة ودراسات 
 سمي ،الهوى وهي تشتمل على الشهواتوأي القوة الجاذبة ،  عبر عنها الأصفهاني بقوله القوة الطلبية-4

، )القاسمبو أ(الأصفهاني /:في الآخرة إلى الهاويةوبذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية 
 .      548ص، د ت، د ط، تحقيق محمد سيد كيلاني دار المعرفة بيروت، مفردات في غريب القران

ابن رجب زين /:ها المعاصي الدفاعيةهي التي تأتي منو القوة الغضبية عبر عنها ابن رجب بالقوة الدافعة - 5
 .      138ص، د ت، د ط، دار المعرفة بيروت، الحكم وجامع العلوم ، الدين

 .16ص ، ذيب الأخلاق، ابن العربي - 6
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من  وهوأسوا الناس حالا  ومن تنتهي به شهواته إلى هذا الحد فهو «، المحظورات

  .1»الأشرار

الحيوان لكنها وفالغضبية هي الأخرى نقطة اشتراك بين الإنسان ، أما الثانية

وجب التحكم فيها لأنه ، لغلبةمحبة اوالجرأة وأقوى من الأولى لأن بها يكون الغضب 

كفها عن الأفعال واستعمالها في الأمور الجميلة والتهذيب وبالتأديب  «إذا ملكها 

هذا ما أكده جالينوس من خلال إبرازه و، 2»المكروهة كان حسن الحال محمود الطريق

من ومن أستعمل الغضب مع فكر ظهر منه الوقار و «: دوره فقالولقيمة الغضب 

تميز  « التيوالثالثة هي النفس الناطقة  أما ،3»بلا فكر ظهر منه التهوريستعمله 

بها يستحسن ، الفهموالتمييز والتي بها يكون الذكر والإنسان من جميع الحيوان 

عنوان الرشد  و، فالنفس الناطقة عند ابن العربي ه4»يستقبح القبائحو المحاسن

الناطقة هي التي العقل لها و « :الإذ ق الصلاح، هذا ما ثبت من قبل عند جالينوسو

  .5»بمنزلة العين للبدن

أن يكثر من «وهي ،  لقد سن ابن العربي بنود لمن أراد قمع النفس الشهوانية
يكرم مجالسة الرؤساء     والواعظين وأهل الورع والنساك و والرهبان 6مجالسة الزهاد

                                                
  .  18ص ،  ذيب الأخلاق، ابن العربي - 1
  .  20ص  المصدر نفسه، -2
 .195-194ص  ص، م عند العربونصوص في الفلسفة والعلو دراسات، عبد الرحمان بدوي - 3

 .21ص ، ذيب الأخلاق، ابن العربي -4
 .206ص ، العلوم عند العربونصوص في الفلسفة ودراسات ، عبد الرحمان بدوي - 5

      يا «:  يقولالحسن البصريإذ  نجد ، بن العربيوا ابقور لقد تغنى الكثير بقيمة الزهد علاوة على -6
أبصر وتفكر فأعتبر ورحم االله رجل نظر فتفكر ...ربحهما جميعاابن آدم بع دنياك باخرتك ت

  .451و 450ص ص ، التبين والبيان، الجاحظ/:»فبصر
م من ممثلي الطبقة الأولى 728فيها توفى سنة و م أقام في البصرة 642لد في المدينة سنة و:  الحسن البصري 

، جورج طربيشي/:العلم المؤكد للإيمانوداء السلوك المبني على حسن الإقتوالتي فاض منها الأدب الصوفي 
  .  246ص ، معجم الفلاسفة
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          بي مجالسة أهل العلم أما لتذليل النفس الغضبية أقترح ابن العر ،1»وأهل العلم
 يهيج النفس الغضبية أكثر مما يهيج النفس «الأفاضل وتجنب السكر لأنه و

  .2»الشهوانية
 للعقل ابن العربيما نستطيع استنتاجه من هذه الشروط الأخلاقية التي سنها و

ما يليز الفاسد من الصحيح كي يمي:  
 هي إلا مقدمات بنى من خلالها فكرة بن العربي مااالتي سنها عنده، ضوابط العقل  -

 .يعجز عن إدراك الحقائقوعجز العقل عنده لأن بفسادها يفسد العقل 

الأداة  والمريد على أساس أن الشيخ هوضرورة المحافظة على العلاقة بين الشيخ  -
 على هواه لذا فسلامة العقل انتصارهو لأنه أثبت مخالفة نفسه ،الصادقة للتقرب إلى االله

 .يعلمومربي يوجه و مرشد تتطلب

 بمكارم ان العقل إن لم يكن محاطأ سببه 3 العقل بالآداب الأخلاقيةابن العربيربط  -
            أكدالشهوات التي و،  لمطامع نفسهلاستسلامهالأخلاق لا غاية من وجوده 

، ةعلى أنها عنوان الأخلاق الذميم بن القيم الجوزيةاتلميذه و )م1328-م1263(بن تيميةا
ن أصول أما الثاني فلقد عي .4»الغضب مبدأ السيئاتون الشهوة إ «: إذ قال الأول

  .5الغضبوالشهوات و الظلم والجهل : بناها على أربعةوالأخلاق الذميمة 

                                                
  .45ص ، ذيب الأخلاق، ابن العربي  -1
زاحمهم بركبتيك فإن االله يحي و أن لقمان الحكيم أوصى إبنه يا بني جالس العلماء «: عن مالك أنه بلغهو

مكتبة ، تحقيق محمود بن الجميل، الموطأ، سمالك ابن أن/:»القلوب كما يحي االله الأرض الميتة بوابل السماء
 .   586ص ،  م2001، 1ط ، الدار البيضاء المغرب، الصفا

  . 49ص ،  ذيب الأخلاق، ابن العربي -2
2- IBN ARABI,L’interpréte des désirs, Présentation et traduction de Maurice Gloton, 
Avant-propos de pierre Lory, Albin Michel, PARIS, 1996, P 320 .   

 .29ص ، د ت، د ط، دار الفكر، تعليق محمد خليل هراسوتصحيح ، الإيمان،  ابن تيمية -4
 .301ص ، مدارج السالكين، ابن القيم الجوزية -5
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          لأنها كما قال الشيخ، محاربة للنفسيعنيضع ضوابط أخلاقية للعقل و -
 .1»محل الظلمةويطان ربع الشومحل الوسواس و منبع الشر «: الأكبر

،           العقل بمعايير أخلاقية فيها دعوة لشحن همم الإنسان في تكميل نفسهالتزام -

     كماله يكون بمكارم الأخلاقولأن تمام الإنسان ،  بها إلى أعلى الدرجاتالارتقاءو

 .مقابحهاوتنزيهه عن مساوئها و، محاسنهاو

ا هي إلا نداء صريح موجه إلى كل إنسان  مابن العربيشروط العقل الأخلاقية عند  -

        كما قال وأ، صعوبة العيشوعاقل أن يفهم أن الرحلة الإشراقية قوامها المشقة 
 .2»الأهوال العظاموركوب الأخطار  «: ابن العربي

     مع ما ورد في كتابابن العربيالتطابق الموجود بين تعريف الأخلاق عند  -

  من أعمال جالينوسنهللى أن الفكر الأخلاقي الإسلامي الأخلاق لجالينوس برهان ع

 .هذا المجال تأكيدا على وحدة وتشابه الفكر الإنساني في في الأخلاق

تفصيلها و على تسليط الضوء على علة الأخلاق المذمومة ابن العربيحرص   -

ق لإيمانه المطلق بأن الأخلاواستقرارها ولخطورة ما ينجر عنها من عدم توازن الذات 

 .    الحميدة شرط أساسي لكي يمارس العقل نشاطه لتلقي الإدراكات

الآداب المذكورة مردها عدم وعدم تقيده بالشروط و ابن العربيفساد العقل عند   -
اختلال نظام قوى النفس الثلاثة بسيطرة النفس الشهوانية وانحرافاته واعتدال المزاج 

 .على الناطقة

 العقل بالشروط الأخلاقية تتحكم فيها البيئة الاجتماعية  على التزامابن العربيتأكيد  -

ثم  « :هذا ما توافق  فيه مع  الجاحظ الذي قالو ،نوعية الأخلاق السائدة فيهاوللإنسان 

  أن حاجة بعض الناس إلى بعض صفة لازمة في طبائعهم-تعالى–أعلم رحمك االله 

                                                
،  1ط القاهرة، مكتبة عالم الفكر، تحقيق عبد الرحمان حسن محمود،، رسالة شجرة الكون، ابن العربي -1

 .26ص ، م1987
 .3ص ، الأنوار فيما يمنح لصاحب الخلوة من أسرار، ابن العربي -2
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شاهد لاحتياج الأدنى لمعرفة خلقه قائم في جواهرهم فحاجة الغائب موصولة بحاجة الو

 .1»احتياج الأقصى إلى معرفة الأدنىوالأقصى 

        الذنوب الصغيرةإلى المرء لتنبيهلعقل بالأخلاق اابن العربي في ربط سعي  -

    المظالم بالقدر المستطاع بهذا يتمكن الإنسانردوالظاهرة بالتوبة والخفية ، الكبيرةو

 . الذنوبمن تطهير عالمه الباطني من كل

 هي ما سماها بالرياضة ابن العربيعلاقة الممارسة العقلية بالآداب الأخلاقية عند  -

 . 2»تحمل الأذىوترك الرعونة و عبارة عن تهذيب الأخلاق «وهي 

        للعقل كانت ميدان آخر يتوافق فيهابن العربيالآداب الأخلاقية التي وضعها  -
خر على تقديم طهارة النفس عن رذائل لآا و مع الغزالي الذي حث هابن العربي

التآمر على وعدم التكبر ومذموم الأوصاف مع الإقلال من الاهتمام بالدنيا و، الأخلاق

  ،وجب الإصغاء إلى نصيحته كما يفعل المريض الجاهل بالطبيب الحادقأبل ، المعلم

يد على أن ينظر فيها مع التأكومع ضرورة عدم تجاوز أي فن من العلوم المحمودة إلا 

 لأن أهم المعارف هي -جل و عز -تكون غاية الممارسات العقلية الاقتراب من االله 

 .  3التي تبقى أبد الآباد

 ، عليه إن حرص ابن العربي على ضرورة تطويق العقل بالآداب الأخلاقيةو

ات، لأن فساد  لتلقي الإدراكنشاطه كونها شرط أساسي لكي يمارس العقل في ظلها
هذا ما سنحاول وعجزه عن إدراك الحقائق، وسقمه و فساد العقل هينجر عنالأخلاق 

  . في الفصل المواليتوضيحه فيما يأتي من عناصر

  

  

                                                
 .35ص ، 1 ، جكتاب الحيوان، الجاحظ -1
 .17ص ، الأنوار فيما يسمح لصاحب الخلوة من أسرار، ابن العربي -2
 .30ص ، 1 ، جإحياء علوم الدين، الغزالي -3
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  الثـانيالفصــــل 
  الضعف عند ابن العربيوالعقل بين القوة 

  .مجـالاتهومواطـن عجـز العـقل عنـد ابن العـربي :أولا
  .بينماذج عن مواطن عجز العقل عند ابن العر -1

 .عجز العقل عن إدراك الذات الإلهية -  أ        

  ".ا" عجز العقل عن إدراك كلمة الجلالة –  ب                    
  . عجز العقل عن إدراك العالم الروحاني-  جـ                     
  .  عجـز العـقل عـن التـأويل–  د                      

  .الحلولو عجز العـقل عن إدراك معنى الإتحاد -هـ                        
 .  عجز العـقل عن إدراك أيام الخـلق السـتة–و                       

 .ــل عند ابن العربيـــــز العقــــبررات عجـــــــمــ -2

 .مجــــالات العـقل عنــد ابن العربي -3

 ..العــلم باللـه –أ 

  .بمواطــن الآخرة العــلم –                    ب 
                      . العــلم المربــوط بالدنــيا–                    جـ 

  .ــل عند ابن العربــيـــــشف بالعقــــــلاقة الكــــــــــع:ثانيا
  .الكشف عند ابن العربيومــراتب اليقين بين العقل  -1

 .لقـاء ابن العربي بابن رشــد -2
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 .مجالاتهولعقل عند ابن العربي  مواطن عجز ا-أولا

   نماذج عن مواطن عجز العقل عند ابن العربي–1      

 صفاتهو العلم باالله الغوص فيحاولوا  بعض أهل النظر أن ابن العربيبين 

في   العقل تقتصر وظيفةلأن، اعتمدوا عليها فأحرجوا أنفسهم لضيق الوسيلة التي

سباب ظهور الألفاظ لألجهله  عاجز وفه، صورفهم ما يقوم الخيال بتقديمه من وتركيب 
يعرف أن ذلك اللفظ وضع لذلك و، مجبر على أن يسأل فيكسب وهفلذا ، الصورو

إن كان للعقل مواطن و  ؟على وضع حدود للعقل ابن العربي الذي حملفما ،  المعنى

 يستطيع العقل أن يمارس فيه لجودها يحول دون رسم مجاوهل وعجز ففيما تتمثل؟ 

  . مؤهلاته؟ بهاطه بما تسمحنش

على هذه المسائل فيما  ويمكننا أن نجمل إجابة ابن العربي على هذه المسائل فيما يأتي

  : يأتي

 : عجز العقل عن إدراك الذات الإلهية- أ

مقاما أين أثبت العقل عجزه وأعلاها مرتبة وتعتبر الحقيقة الربانية أم الحقائق 

أخي أن العقول يا أعلم و «:  إلى القولعربيابن الما دفع ، قصوره عن معرفتهاو

لهذا فلقد اشتركت جميع ، 1»قد علمت قصورها وجهلها بحقيقة ذات باريها...بأسرها

مبرزا أن أي معرفة أخرى خارجة ، القصورو القاصرة في هذا الجهلوالعقول البليغة 
 ورفة فهوماعدا هذه المع «:حيث  يقول،  عن أصول المعرفة الإلهية لا تجدي نفعا

نقائها لا يكون وفكمال النفس ، 2»العلم بما سوى االله لا حاجة لنا بهوالعلم بما سوى االله 

لا يكون إلا عن طريق المعرفة -عز وجل-الاقتراب من الخالقو. عن طريق الفكر

  سلم بأنهانالاعتماد على العقل في دراستها يعني أن و، الذوقية لأن الذات الإلهية منزهة

                                                
 .2ص . م1948، 1حيدر آباد الدكن، ط جمعية دائرة المعارف العثمانية، ، الوصايا، ابن العربي -1
 .2ص ، المصدر نفسه -2



 69

 وهو،  لا يستطيع إدراك الكلي المتعالي الروحاني-أي العقل– كيب مادام أنه تقبل التر

 الذات المنزهة من ... « : ابن العربيعنها يقولوما يعارض حقيقة الذات المنزهة 

فالعلم ، تعيينها من حيث الإثبات محالوهي عين الذات والمحال أن تكون سوى واحدة 

لحصول هذه و ،1»فتعالت عن الفصول المقومة لهابها محال فإنها ذات لا تقبل التركيب 

التي تقدم أكمل المعارف الظاهرة في معرفة و، 2المعرفة لا بد من التجلي الإلهي

  .3الخواصو الأنبياء

 العقل صوفية بعيدة كل البعد عن أهل النظر لقصورمعرفة  إن المعرفة الإلهية 

ويحذِّركُم اللَّه   : يقول-تعالى–الله فا، 4»فلا تتعب خاطرك في التفكير في العلم باالله «
هنَفْس5 ، الذي وفعجز العقل يكمن في عدم إدراكه الكمال الإلهي المستنير المغطى فيه

 أن متعلق القلب تفصيلا اعلم « :يقول ابن العربي، لا يهتدي إليه إلا قلب عاشق مجاهد

لذا منع العقل من ، 6»لفعلبخروج ما في القوة إلى ا...هبروز مستاجناتومجملا له 

أغلب العقول تعرف حقيقة الأشياء إذا حددت و الإلهية لأنها صعبة المنال  الذاتإدراك

فمن اعتقد من . يعترف بقصورهويتراجع ولفظية ما يلزم العقل أن يقف وبحدود رسمية 

ه من دلائل النقصان لأن إلا وهما  على ذلك فلهم القدرةأصحاب العقول الرصينة أنهم 

                                                
 .3ص ، الوصايا، ابن العربي -1
تجلي : على نوعينو هوالصفات الإلهية وظهور الذات و عند السالكين هو يعني الظهور التجلي - 2

 يدخله والريبوفالأول يكون منه اطمئنان القلب دون أن يتخلص من شوائب الشك ، ربانيوروحاني 
دار الكتب ، 1، ج اصطلاحات الفنون كشاف، التهانوي/:نه بعكس ذلك تماماإالخيال أما الثاني فوالغرور 
 .   366- 365ص ص، م1998، 1ط، بيروت، العلمية

  .3ص ، الوصايا، ابن العربي -3
 .3ص ،  المصدر نفسه- 4
 .28الآية ،  سورة آل عمران-5
 .18ص ، العجالة، ابن العربي -6
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، 1»الم لجاز على الحق ما جاز على العالم وهذا محالـالجمع بين الحق والع « تمول

  : 2قد نظم ابن العربي في ذلك شعرا إذ يقولو

             يا واهب العقل أعميت البصائر عنه    مدارك الكشف فارتدت على القلب    

    العــلم بالأدبأتت      فقيـرة تستمـدو           إن أنصفت تزكت أفكـارها 

الإلمام بعلم الذات الإلهية ورفض ابن العربي الاعتماد على العقل في الجمع    
 العقول تقصر عن درك بعض ماهيات الموجودات فإن الحدود الذاتية «بحكم أن 

   الذي في حضرته الإيجاد الصرف4هذا عكس ما يحدث عند القطب، 3»عسيرة المنال

عكس العقل ، 5» على الدواملالحق له متجون الوجود بيده خزائو...الخليفةو فه«

 العقل بمنزلة القمر يستنير في فلك السماء «: المتغير لهذا شبهه ابن العربي بالقمر فقال

هلال كابتداء عقل الصغير في صغره ثم يزيد كزيادة وهو...تارة ينقصوتارة يزيد 

ل إلى تمام الأربعين ثم يعود في بمنزلة بلوغ الأج والقمر ليلة تمامه ثم يبدو بالنقص فه

أكبر حرج يقع فيه أهل النظر عند ابن العربي أنهم و، 6»قوتهوالنقص في تركيبه 

 همرما لم يوافق نظو «صادق عليها عقلهم ويوافقون فقط عن الأسرار التي شاهدوها 
  .7»قالوا هذا باطل لمخالفة دليلناووعلمهم أنكروه 

                                                
 .3ص  م، 1948، 1، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ط كتاب المسائل، عربيابن ال -1
 .4ص ،  المصدر نفسه-2
 .3ص ، حالهومقاله وكتاب المترل القطب ، ابن العربي -3
يسمى أيضا و من العالم في كل زمان -تعالى-رجل واحد موضع نظر االله و  عند الصوفية هالقطب - 4

 . 493ص ، 3، ج كشاف اصطلاحات الفنون، لتهانويا/:بالغوث
 تطابق مفهوم ابن خلدون للقطب بما جاء به ،4ص ، اله وحالهقكتاب مترل القطب وم، ابن العربي -5

 يزعمون أنه لا يمكن أن نساويه أحد في مقامه في ، معناه رأس العارفينوالقطب «: ابن العربي حيث يقول
جل جناب «:بن سينا بقولها ما أشار إليه ،»رث مقامه لإخر من أهل العرفانالمعرفة حتى يقبضه االله ثم يو

 .     386ص ،المقدمة،ابن خلدون/:»يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحدو الحق أن يكون شعره لكل وارد أ
   . 24ص ، رسالة شجرة الكون، ابن العربي -6
 .7ص ،1،1942ارف العثمانية،حيدر آباد الدكن،طجمعية دائرة المع،كتاب الفناء في المشاهدة،ابن العربي-7
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لأنها غالبا ما ، ة التي اعتمدها أهل النظرسخر ابن العربي من هذه الأدل   

لعل دليل هذا المسكين  «:العقل فيقول ولنقص مصدرها وه ناقصة، كون غير تامةـت

   واالله أخاف على المنكرين على هذه  وأنا ،يتخيل أنه كامل ولم يكمل أركانه وه

 عن الشيء يكون صورة وإضافة إلى أن العقل لا يدرك إلا بعد ما يحدث أ، 1»الطائفة 

لما كان هذا محال في حقيقة الذات الإلهية فهي محرمة عليه لأنها ذات و، المراد إدراكه

فاعلموا وفقكم االله أن  «تجسيم  وتشبيه أ وواحدة منزهة كل التنزيه عن أي تصوير أ

 فهي الذات االله أحد وقل هكناية عن الأحادية لهذا قيل في النسب الإلهي  واله

  .2»لا العقول بأفكارهاولا تدركها الوجوه بإبصارها  المطلقة التي 

على خطأ كبير ومن تجاوز  وتطلب بالعقل فه -الخالق–عرفة ن أعتقد أن مفم  

لذا كان ، 3»غير مزلة الإقدام فتحفظ وأعني معرفة الذات لا «لأنها ، إلى إثباتها هلك

 بما يودعه االله في قلب إماوالذي يكون إما بالفطرة والعلم باالله يقدمه الوهب الإلهي 

اختصاص غير مكسوب فلا  «ومن ثم فإن المعرفة الإلهية ليست من ، المؤمن الصافي

ما  وبمعنى أن العلم الكسبي ه، 4»أطلب الحق من الحقوتتعنى في طلب معرفته منك 

فإن للعقول حدا تقف  «لهذا ومطلق  ويقوم به العقل لعجزه وقصوره عن إدراك ما ه

، 5»عرف قدره فما هلك امرؤ...ما هي مفكرة لا من حيث ما هي قابلةعنده من حيث 

نه بحر الهلاك للبصائر بالذات فلا إلا يمكن أن يسبح فيه ف «فمن وقع في بحر كهذا 

 وكم من متخيل ممن يدعي العقل الرصين من العلماء القدماء ،سبيل إلى الخوض فيه

                                                
 .7ص ، كتاب الفناء في المشاهدة، ابن العربي -1
 .1ص ، م1948، 1جمعية دائرة المعارف العثمانية،  حيدر آباد الدكن، ط ، كتاب الياء، ابن العربي -2
 . 12ص ، كتاب التراجم، ابن العربي -3
 .12ص ، المصدر نفسه -4
 .2ص ، اب المسائلكت، ابن العربي -5
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تتحقق معرفة  نصل إلى معرفة ذاتهفعن طريق الوهب ، 1»يظن أنه يسبح في هذا البحر

  .2وجوده

الذي لا ، قدام لمن اعتمد على العقللخوض في معرفة االله مزلة للأإن ا 

لأنها منزهة عن ذلك فقد ، محال في الذات الإلهيةاليستطيع أن يدرك إلا بعد تشخيص 

يقبل  لأنه كيف ،أفلح كل الفلاح من أجتنب الدراسة في مثل هذه القضايا من أهل النظر
، لذا 3» فمن تجاوز منهم إلى الإثبات هلك«لا نظير له والنظير من لا مثل و المثل

أحسن ما يغوص فيه وأشرف وأكد أن العلوم الإلهية هي من أفضل وصنف ابن العربي 

تفاصيلها فيفوته و ينبغي لعالي الهمة أن لا  ينقطع عمره في المحدثات «و، الإنسان

فالذات كلما سعت إلى تخليص ، كون بالوهب لا بالكسبهذا طبعا يو، 4»حظه من ربه

 نفسه من سلطان الفكر عتقفمن ، 5»من رق الكون اطلعت على الحكمة الإلهية «ذاتها 

  من اختصاص العقل وأفلح مادام العلم باالله بعيد كل البعد عن العلم بوجود االله الذي ه

ن أهل النظر مهما ارتقوا في التدبر مبرزا إثر ذلك أوما فيه من قدرة على التأمل و

ولقد نصح ، مجال الإلهيات ودرجات العلم فهناك مجــال أعظم يقف عنده العقل ه
 « ابن العربي بأن لا تبقى العقول مطمئنة ساكنة لأنها عاجزة ناقصة أمام العلم الإلهي

 كسبه فإنهو في قيد نظره الا يبقى مأسوروفينبغي للعاقل أن يتعرض لنفحات الوجود  

الفكر أن يسكن والمحال على العارف بمرتبة العقل  «لهذا فمن ، 6»على شبهة من ذلك

                                                
 .3 ص ،كتاب المسائل، ابن العربي -1
 .15ص ، كتاب التراجم، ابن العربي -2
 .12ص ، المصدر نفسه -3
 .2ص ، رسالة إلى الإمام الرازي، ابن العربي -4
 . 8ص ، كتاب المسائل، ابن العربي -5
 .3ص ، رسالة إلى الإمام الرازي، ابن العربي -6
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 إذ  « -الخالق– فالعقل عاجز عن معرفة، 1»لا سيما في معرفة االله تعالىو يستريحو

  .2»رفعت رتبته عن درجة رؤية الاكتساب

ن  تعجب ابن العربي من بقاء أهل النظر متشبثين بهذه الطريقة على الرغم م

 فمالك يا أخي تبقى في هذه الورطة فلا تدخل طريق «فساد وأن إتباعها هلاك 

سلم فتنال ما والخلوات التي شرعها رسول االله صلى االله عليه والمجاهدات والرياضات 

الخطة الشريفة والنجاة بالهلاك وأليس من الغريب أن نستبدل الحسن بالقبيح ، 3»ينال

 على من حاول ابن العربي حكم ، لذاالضياعودرك الأسفل المرتبة الرفيعة العظيمة بالو

قد وضع نفسه موضع على أنه إدراك الحقائق الإلهية  والاعتماد على عقله في فهم أ
تقليص إيمانه بدل زيادته أي أن العقل في هذا المجال قاعدة فاسدة  وسعى نحو، شبهة

لا يتشبه وئا لا يشبه شيويد لا يتقولا يضبط - تعـالى–فالخـالق ، 4لبلوغ هذه المدارك

 ،بما يسمي به نفسه من أسماء الكمالوالمطلق  وإذ الخالق من صفات جلالته ه، شيء

  .-العلي العظيم-و لا إله إلا ه، الجلي الخفي،الواحد الحق وهو

أنه بدل الغوص في المعرفة الإلهية إلى نصح ابن العربي ووجه أهل النظر 

التدبير وأن يسخروا هذه القوة في التفكير ، عليهم حل لهالتي شبهها بالبحر الذي لا سا

 فالعقل عبر عن عجزه عندما جعل الأسماء تعبر عن ماهية الخالق فقال -تعالى– فيه

قد يتوهم العاقل أنه لا بد من معنى يعني أنه لا بد أن يعقل هذا النعت و « :بن العربيا
فالباري ، 5»لا يجوز هذا النعتأمر يرجع على الماهية إن لم تكن تعطيه الماهية ف

        الظاهر، القديم، أنه الأزلي، على الحقيقة وه، لا آخرووجود مطلق لا أول له 

                                                
  .4ص ،  الإمام الرازيرسالة إلى، ابن العربي -1
 .18ص .م1948، 1جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ط، كتاب الكتب، ابن العربي -2
 .4ص ، رسالة إلى الإمام الرازي، ابن العربي -3

4-c.chitick William the death and the world of imagination Ibn arabis eslamolygy in 
the muslim world volume: LXXVIII N° 1 Published by the Duncan black Machdonald 
center at hartford seminary janury 1988.,page 52.  

 .16-15ص  ص،م1،1948جمعية دائرة المعارف العثمانية،حيدر آباد الدكن،ط ،كتاب الأزل،ابن العربي-5
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 من اسم كعالم ، لأن الصفة لا تعطي ماهية الموصوف،الباطن هي نعوت بدل الصفاتو

دل خالد الذي ي وأسمه مثلا زيد أو، ليس باسمووصف للعالم   وقامت به صفة العلم وه

 وإنما هوالحقيقة  ومعنى هذا حسب ابن العربي أن الاسم ليس ه، 1على عينه خاصة

إن حصلت لها فهي وواصف فالعقول القاصرة لن تصل إلى معرفة ماهية الذات الإلهية 

هذا العلم عند ابن العربي نحن في غنى عنه حيث ومعرفة لا تتجاوز الصفات الإلهية 

جهلها بحقيقة ذات ول بأسرها قد علمت قصورها فأعلم يا أخي أن العقو «: يقول

ما عدا هذه و، القصوروالقاصرة في هذا الجهل وفاشتركت العقول البليغة ... ائهبار

  .2»العلم بما سوى االله لا حاجة لنا بهو ،العلم بما سوى االله والمعرفة فه
لا فبدل أن يوجه المرء مرآة النفس إلى التمعن في هذا العالم الخارجي الذي 

ليهبها الحق من معرفة ما  « جب أن يهتم بالحضرة الذاتيةو، فائدة ترجى منه لأنه زائل

  .3»...لا يمكن حصوله إلا بهذه الطريقة

 :»االله« الجلالة اسمعجز العقل عن إدراك  -ب

وما تحتوي عليه من - الجلالة– أن العقل قاصر على فهم معنىابن العربيبين 

 كلمة االله في الأسماء بمنزلة الذات لما تحمله من إشارات على أساس أنوأسرار 

كلمة االله دلالة على و، 4»إليه يعرجوسم فيه يندرج ومنه يخرج اكل  « صفات لأن

كلمة الجلالة هي المعبرة على كل المعاني التي تحتوي بقية و، لا على غير، الذات

     ى جميع الجلالة قامت مقامه في ذلك الموطن بهيمنتها عل « الأسماء أي أن

لهذا و -الغفار–فمثلا إذا قال المذنب يا االله اغفر لي فالجلالة نائبة منابة ، 5»الأسماء
                                                

 .13ص ، كتاب الأزل، ابن العربي -1
 .2ص ، كتاب الوصايا، ابن العربي -2
 .3ص ، المصدر نفسه -3ّ

، 1ط، لدكناحيدر آباد ، جمعية دائرة المعارف العثمانية، كلمة االلهو ه وكتاب الجلالة، ابن العربي -4
 .2ص ، م1948

 .3ص ، كلمة االلهو ه وكتاب الجلالة، ابن العربي -5
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ما ثبت و، 1» مقدسة عن التقييد« لأنها - الجلالة –فإن العقل أثبت عجزه في فهم كلمة 

مرتبط بعالم الشهادة في حين أن كلمة  وكل ما هوعن العقل أنه يدرس الجزئيات 

ما دام العقل موجود و، 2» غيب مطلق لا غير«بعيدة كل البعد عن هذا فهي الجلالة 

       مقيد ناقص لا يدرك إلا من زاوية في حين إن اسم االله أتم  وفي عالم الشهادة فه

  .بين إدراك العالم الروحاني الغيبيوما حال بينه ، أكملو

الحيرة  ولأسماء الأخرى فهاحتلت مقام الهيمنة على باقي ا  "الجلالة  االله"فكلمة    

لا يستطيع ، حضرة الفعل فيهوالمشاهدة و، من أراد المعرفة فيهو، السارية في كل شيء

الغوص فيه فقد عجز ولهذا فمن أراد التكلم ، 3» المشهد الذي لا يشهده منه سواه «لأنه 
متميز عن  «، لأن اسم الجلالة زلّوإن اعتقد العقل أنه قد تمكن منه فلقد أخطأ و، جهلو

 كل الأسماء المعلومة لديناويجب أن يوضع مجازا في كفة و، الأوصافوكل الأسماء 

أصحاب و العقلاء « لهذا أكد ابن العربي على أن .4»غير المعلومة في كفة أخرى و

 على ون حامد الغزالي قد غلطوا لما اعتقدوا أنهم قادريأب القياس من أصحابنا مثل

  . 5»معرفته حق المعرفة

 أن يقسموا  مكنهم من من خلال العقلعرفه هؤلاءين ابن العربي أن ما ب

القائلون بهذا القول لا و، إلى ما لا أول لهو،  إلى ما له أول:الموجودات إلى قسمين

     الذات المطلقة التي لا يدركها الوجود بأبصارها«لأن ، 6هيةوتثبت لهم المعرفة بالأل

                                                
 .3ص ،  كلمة االلهو ه وكتاب الجلالة، ابن العربي -1
 .3ص ، فسهالمصدر ن -2
 .7ص  ، كلمة االلهو ه وكتاب الجلالة، ابن العربي -3
، إشراف عبد الرحمان التليلي، أطروحة التأويل في فلسفة ابن العربي الصوفية، الرمزية وساعد خميسي - 4

 .249ص م، 2005دكتوراه دولة في الفلسفة، 

 .7ص ، كلمة االلهو ه وكتاب الجلالة، ابن العربي -5
 .7ص ، المصدر نفسه -6



 76

من عرف نفسه  «:  الشرع عندما صرح بالربوبية قاللذا فإن، 1»لا العقول بأفكارهاو

 الربوبية أقرب فكانت، 2لم يقل من عرف ربه عرف نفسه فإنه لا يصحو »عرف ربه

فاسم الجلالة ، هيةالألولم يتمكن العقل البشري من إدراكها فكيف له أن يعرف ، باب لنا

طلبته لأنه لا يتقيد وجهة  عجزت عن إدراكه الألباب من أيو، االله حارت فيه البصائر

    الأرضومنه كل شيء دل عليه بموجود برزخي بين السماء والحياة و ه«بزمن 

    لا يشهد الأكبر عند الشيخ-عز وجل- أي أن االله، 3»في البرازخ حارت الحيرات و

بهذا فعنده جميع و ،لا يدركولا يعقل و، لا يرى بطريقة الإحاطةو ،لا يكشفو

سماء لأبأحكام اوهية لو الأسماءأبكلها تتعلق سوف تحصل والإدراكات التي حصلت 

السنة اللذان و مبرزا أن ما ذهب إليه شاهد عليه الكتاب، المؤمنوالمالك ومثل الرب 

استعان في ذلك بجملة من الآيات القرآنية منها و ، رؤية الربوبية في دار الآخرةاأثبت

قوله و 5 فَلَما تَجلَّى ربه لِلْجبلِ  :كقال كذلو، 4رب أَرِنِي أَنظُر  :قول موسى

كَلَّا إِنَّهم عن ربهِم يومئِذٍ   :قولهو، 6 إِلَى ربها نَاظِرةٌ وجوه يومئِذٍ نَاضِرةٌ  :كذلك

ونوبجحلَم 7 ، قال ، لا خاطبهم إلا الربوما عرفوا إلا الرب وفما ظهر إلا الرب

   .8 وجاء ربك والْملَك : تعالى

                                                
 . 16ص ، كتاب الياء، ابن العربي -1
 . 7ص  وهو كلمة االله، كتاب الجلالة، ابن العربي -2
 .8ص ، المصدر نفسه -3
 .143الآية ،  سورة الأعراف-4
 .143الآية ،  سورة الأعراف-5
 .23-22الآية، سورة القيامة -6
 .15الآية ، سورة المطففين -7
 .22الآية ،  سورة الفجر-8
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 كلمة االله فالمقصود منها الرب فنحن نعرف االله  وردت ولوأكد ابن العربي أنه 

 سابقا في "أفلاطون"هذا ما أكد عليه ، و1»الجامع المحيط  واالله هو « سمائهأبندعوه و

العالم أب هذا وأن الكشف عن صانع ولا يمكن معرفته والغيب  و أن االله ه"طيماوس"

حتى إن كشفنا عن حقيقته فمن المستحيل أن ننقل العلم به إلى و ،يحتاج إلى بحث شديد

 في الفكر الأفلاطوني فأصطنع التشبيهات الأجل هذا كان الكلام عن االله غامض، الجميع

الذين يتشبهون و، لا الإنسان كما يقول النص عادة،  فاالله مقياس كل الأشياء،الأساطيرو

حتى الفلاسفة قبل أفلاطون من المؤلهة بثوا االله في و، بهون بذلك المقياسبه إنما يتش

 "هرقليدس"في نصوص ون كل شيء مملوء بالآلهة إ :"طاليس"من أقوال فجميع الأشياء 

لكن جميع هؤلاء و، االله و ه"بارمينيدس"الواحد عند و أن االله أب كل شيء ) ق م540(

 خالدة أما أفلاطون فخالفهم إذ جعل االله لأنها ،إلهيةعدوا العناصر المادية وألهوا العالم 

  .2أسمى من العالم

 أن برهان الشاهد على الغائب الذي أعتمد عليه أهل العقول في ابن العربيأكد 

 الإقدام على هذه الأمور غير حسن «استدلالاتهم قاصرة لأن وبناء براهينهم وتركيب 

التعريف فحصوله من غير هذه والرؤية وة كل ما لا يمكن الحصول عليه إلا بالمشاهدو

أي من الواجب على أصحاب العقول التوقف عن محاولة ، 3»الطرق أفتيات على المقام

الغوص في هذا البحر لأن العقل أعجز من أن يقف على مثل هذا مبرزا أن مجرد 

        يسبب الحيرة لكل العوام »االله«الكلمة العجيبة وبروز هذا الاسم العجيب 

أصحاب أهل النظر بالعماء وتتفاقم حيرتهم بسبب أنهم التفوا حول قضية لا إثبات لهم و

كل معقول عندنا يكون موجود يمكن أن يتقدم العلم به من حيث الدليل على و، فيها

                                                
 .9ص  وهو كلمة االله، كتاب الجلالة، العربيابن  -1
 .126ص ، م1919، 3ط ، دار المعارف مصر، نوابغ الفكر الغربي أفلاطون، الأهواني - 2
 .11ص  وهو كلمة االله، كتاب الجلالة، ابن العربي -3
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لا تعقل فهي بحر لا وعلى أساس أن الذات الإلهية تكشف ، 1شهوده إلا الحق سبحانه

.2»ن أن يصبح فيه فإنه بحر الهلاك للبصائر بالذات من وقع فيه لا يمكو «ساحل له 

لذا نصح ابن العربي بأن يجتنبه الإنسان في ، فالعقل عاجز عن بلوغ أي خلوة  

في جميع الخلوات لا و فإن الفكر أضر شيء في هذا الاستعداد «مثل هذه المطالب 

     الشرعفلولا، 3»أحفظ نفسك منه...لا يظهر لصاحبها ثمرة صحيحةوتصح به أبدا 

آمنت لأنها قاصرة عن إدراك ذلك وما فيه من براهين جازمة قاطعة لما قبلت العقول و

 زد على ذلك أن مرآة القلب عندما تكون غير ،-تعالى–الجانب المتعالي من الحق 

ابن  هذا ما عبر عنهو ،صافية في حالة تقلص منسوب تقواها تعجز عن المشاهدة

فالمسلم ، 4»يمان به لما قبلنا ذلك من حيث النظر العقلي الإولا الشرع ولو « :العربي

إقامته وأشتغل به حبا له و أحبهوعمل له ولم يراه ولما يؤمن باالله تعالى كغيب مطلق 

لا تعني المطابقة بمعنى أن من و هذا تشبيه فقطو ،لشرعه تجلى له كأنه يراه رؤية عين

لا و فاالله لا يشبه شيء «ه ذلك هية جملة لا يمكن لولو بأوصاف الأالاتصافيطلب 

  .5»يشبهه شيء 

منشأ جميع الأسماء و ه«التعين الأول فالربوبية من شأنه ورب الأرباب وفاالله ه
 التي استغرقت جميع الأسماء "االله"فكلمة الجلالة ، 6»متوجه الرغباتوغاية الغايات و

يبسط يده و يفيض  فاالله اسم الذات الجامع«هي التي منها الفيض و، الإلهية من جهة

                                                
  . 3ص ، كتاب المسائل، ابن العربي  -1
 .3ص ،  المصدر نفسه-2
 .15ص ، طلقةرسالة الخلوة الم، ابن العربي -3
 .34ص ، التنبيهات على علوم الحقيقة المحمدية العليا، ابن العربي -4
 .38ص ،  المصدر نفسه-5
 .44ص ، المصدر نفسه -6
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 نوع «، لهذا فإن أي 1»...فيض دائموالعطاء سرمد لا ينقطع ويمنع العطاء بيده المنع و

مشاركة ما يشتق منه المعنى في الذات فاسم ومن الاشتقاق يحيل إلى تعدد في المعاني 

دون أي مظهر من مظاهر معاني أسماء االله و للذات فقط قبل أي تعيين  اسمواالله ه

   .2»لتي طلبت أن تعرف صفاته او

 :عجز العقل عن إدراك العالم الروحاني - ج

ة أن العقل عاجز من خلال طريقة اكتساب الذات الإنسانيابن العربين بي 

       النفس مجاهدةذلك من خلال و ،التي لا دخل للعقل فيها، المعارف الكلية الروحية

 فإذا « :ا يقول ابن العربيهن، فكلما طهرت حصلت على معارف،  إلى االلههاتقربو

ما لا  صقلت مرآتها قابل بها الحضرة الذاتية ليهبها الحق من معرفةوصفت النفس 

العقل بعيد و، الكشفوفالمعرفة الذوقية أساسها الفتح ، 3»يمكن حصوله إلا بهذه الطريقة
 في  وهذا يحتاج، لأنها روحية تكون بتقوى االله والسير في طريقه،كل البعد عن بلوغها

، 4»تيحذرك من المتاهاويمنع عنك المخاوف ويدلك ويرشدك  « كل وقت إلى مرشد

تحرير و عاجز عن فهم الباطن الذي لا يبلغه إلا الصفوة بعد تخليص العزيمة فهو

  .تفريغ القلوبوالحضور و كثرة الذكروالمطلب 

 منو أن يتخذ من تقوى االله دربا و تخليص النفوس من الشقاء هفيإن السر   

  هذا جلي من خلال الآية التاليةو، ذا كان معنى العبادة هي تقوى االلهه ل،الكشف منهجا

 ِوندبعإِلَّا لِي الْإِنسو ا خَلَقْتُ الْجِنمو5 ،لأننا لا ننتظر من إنسان ناقص بعقل قاصر ،

  العربي منابن  لهذا حذر، المجاهدةو فقير منفعل أن يبلغ المقام العالي في غياب العبادة

                                                
 .2ص ، حالهومقاله وكتاب المترل القطب ، ابن العربي -1
 .249، نظرية التأويل والرمزية في فلسفة ابن العربي الصوفية، ص ساعد خميسي - 2
 .3ص ، الوصايا،  العربيابن - 3
 .3ص ، رسالة كنه ما لا بد للمريد منه، ابن العربي -4
 .56الآية ،  سورة الذاريات -5
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 لأن المؤمن العاقل من خلص نفسه من هذا مع ،الغفلةوالاستسلام إلى وسواس الشيطان 

التوجه إلى و، الحضرات المقدسةو، قربة المراتب العاليةوضرورة السعي وراء المقام 

سوء ومستغن إثر ذلك عن قصور العقل وما يليه من نقائص ، االله بقلب طاهر مستصفى

الصور و لأن االله ينظر إلى القلب لا إلى الأحوال ،م الراقي المقدستدبير في هذا العال

أشرف ما فيه لأنه ينبوع لما يشتمل عليه  وبقلبه الذي ه...«:عنه يقول ابن العربيو

مهبط و، ومنصة تجليه، نه محل نظر الحقإ...معانيهونسخة وجوده من صور العالم 

 إن االله « -سلموصلى االله عليه  -يمهذه الفكرة مستوحاة من قول النبي الكر .1»أمره

  .2»قلوبكمو لكن إنما ينظر إلى أعمالكم وأموالكم وتعالى لا ينظر إلى صوركم 
 غير المتقيد بما -تعالى–فالعقل عاجز عن إدراك ذلك التوجه العالي إلى الحق 

 ولأنها رحلة نح، كوني مادي والارتباط بما هو بعيد عن التشبه ،مظنون ومسموع أ وه

 مدركا أن االله ،الأعلى والقابل لكل صورة مسافرا نح، لمطلق الكلي المنبعث في الجوا

كل هذا في ، الخفي و الأوصاف الظاهر الحسي منهاالصفات مستوعبوكامل الذات 

أي أن الإنسان سوف يصل إلى هذا المقام العالي ، 3الفهموالوهم والفكر وغياب العقل 

الأحكام المختلفة بعيد عن كل ون به تكثر الآراء كلما تقدم تاركا العقل وراءه لأ

                                                                                                                                        ثبت قلبه أتجه إلى الحقوق باالله فإذا ما صد، اضطراب مصدره الوسوسة الشيطانية

تكون قد تهيأت لتجلي  «بعد جهاد مريروهكذا وأيس إبليس من قيادته و نأأطمو
                                                

  .2ص، العجالة، ابن العربي -1
جعلها قاعدة وبن العربي من القلب حيث أكد أن االله خلق القلوب القد وقف ابن قيم الجوزية موقف 

إذا لم وينشرح ومن آثار المثل الأعلى فلذلك ينفسح و يدخل القلب هالنور الذي وإرادته  ومحبته ولمعرفته 
جب أن يكون قائم على وحتى يؤدي القلب وظيفته ، وقضيالومحبته فحظه الظلمة ويكن فيه معرفة االله 

نعيم المقيم  وثمارها طيب الحياة في الدنياوالتوحيد اللذان هما شجرة في القلب فروعها الأعمال والإخلاص 
  صص،  هـ1431، 4ط ، السعودية، دار ابن الجوزي، فوائد الفوائد،  ابن قيم الجوزية/:خرةفي الآ
261-270 . 

  .4163 ،رقم الحديثسنن ابن ماجة، ابن ماجة - 2
 .16ص ، العجالة، ابن العربي -3
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 حفظ قلبهوجتهاد ثم استغلال ما أودع الحق فيه الا فالاستعداد أول طريق ،1»الحق

حماية النفس من والتعالي عن المطالب الجزئية الكونية و بالترفع اسره الكلي مصحوبو

     هذا ما يؤكدهو، عن إدراك هذا العالم المتعالي التشعب الناجمة عن عجز العقلوالتشتت 

   حفظ قلبهو  إذا اقتصر الإنسان على ما حوته ذاته مما أودع الحق فيه«ابن العربي 

قوام والب الجزئية الكونية كان غناه التشعب بتعلقات بالمطوسره الكلي من التشتت و

  .2»أتموثمراتها أوفر والروحانية ثم الإلهية والطبيعية 

يؤكد ابن العربي أن العقل قاصر كل القصور عن إدراك هذا العالم من أجل أن 

الذكر المداوي  وحيث وضح أن  أول درج ه، ن كيفية هذا الانتقالالروحاني الكلي بي
هكذا ينطق القلب و زالتوكلما حصل الذكر دفعت الخواطر و ،المعدل للمزاجوللنفوس 

 ابن العربي المجاهد أن يشرع في العمل شريطة أن حث بعد هذا -تعالى–بذكر الحق 

الشر إلا والخير  ولا تعرف « :ولـ من الأمور التي حرمها االله حيث يقايكون خالي

ن الإنسان فكلما تمكّ، 3»اللهبتعريف الشرع فتعين عليك طلب علم الشريعة لإقامة حدود ا

 ،هيئتهاوصح شكلها وأعتدل طبعها بالتوحيد وزكت نفسه والترفع طهر قلبه ومن الذكر 

بين وفإن تمكنت فيها فتح لك باب آخر بينك  «وقت الفتح عند ابن العربي  وهذا هو

 ما تعامل به الحقو ما تكون عليه وومنه تعلم ما أنت فيه ، ربك لا حكم للوسائط فيه

معنى هذا أن دراسة عالم الغيب لا سبيل إليها إلا بطريقة و، 4»ما يقربك إليهوالخلق و
 فأترك « :من الحرج أن يغامر العقل بدراستها وفي هذا يقول ابن العربيو، الصوفية

فلكل ميدان ، 5»الموج يسيرك فإني أخاف عليك من الشراع أن يوكلك الحق إلى تدبيرك

                                                
 .17ص ، العجالة، ابن العربي -1
 .18ص  ،المصدر نفسه -2
 .4ص ، الوصية، ابن العربي -3
 .21ص ، العجالة، لعربيابن ا -4
 . 20ص ، كتاب الشاهد، ابن العربي -5
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فكل سفينة لا يكون  «  لا أهل النظر،الروح رواده الأقطابوميدان الألوهية و، دراسة

مصدر هذه العلوم التي يتلقاها  وتعالى هولذا كان االله سبحانه ، 1»ريحها منها فهي فقيرة

يعطينا الأمر على أصله  « الذي وفه، 2القلب بعد البرهنة على استعداده لقبول الواردات

على ما هي عليه سواء كانت الحقائق لا حيرة فنعرف الحقائق ومن غير إجمالا 

علمنا  وفمن هناك ه...الحقائق الإلهية و الحادثة بحدوث التأليف أقالحقائ والمفردات أ

 فاالله تعالى «: من قبل إذ قال"الغزالي"الأمر الذي ورد عند ، 3»الحق سبحانه معلمناو

بعضها وا به كان بعض الأشياء موجود ولوبه ظهرت الأشياء كلها وأظهر الأمور  وه

ووجوده دائم في الأحوال ...موجودا بغيره لأدركت التفرقة بين الشيئين في الدلالة
 مبرزا أن مصدر "أفلاطون"كما ثبتت هذه الفكرة من قبل عند ، 4»...يستحيل خلافه

سبب وجود الموجودات وعلة والفنانين ومنبع الإلهام عند الشعراء والسلوك الفاضل 

  .5االله والعدل هو تهتدي به في السلوك لتبلغ الخير الأصل الذيومعرفتها 

إنما يصل و، يعتبرها غريبةوفالعقل قاصر عن إدراك الحياة ما بعد الموت 

فهم وفهذا العالم الأبدي يعجز العقل عن الوصول إليه ، إليها بواسطة قدرة الخيال

                                                
بن العربي مع الغزالي في معنى الفقر حيث ثبت عند اتوافق ، لقد 20ص ، كتاب الشاهد، ابن العربي -1

، ابن العربي/:الكمال للخالقوتقديس مع التضرع للخالق من خلال أن العبد ناقص و  الأول أنه تتريه
االله -محتاج إليه لذا فكل موجود سواء وث عند الغزالي عندما يفقد الإنسان ما هيحدو.6ص ، الوصية
  .132-131ص ص ، 4، ج إحياء علوم الدين، الغزالي/:فقيرو فه-تعالى

 .    22الآية ، سورة محمد:/ واللَّه الْغنِي وأَنتم الْفُقَراءُ  : -تعالى–مصداقا لقوله 
وارد سرور، وارد : وهوما يرد على القلوب من الخواطر، وهي على أنواعمفردها وارد،:الواردات-2

 .172القشيري، الرسالة القشيرية، ص : حزن، وارد قبض، بسط، إلى غير ذلك من معاني
         العلموالحقائق المفردات هي التي توجد في العقل كالحياة « : 251ص ، ، 1، ج ف م، ابن العربي -3
 .248ص ، 1، جالمصدر نفسه/:»الإنسانوالعالم ولحقائق المركبة فهي مثل السماء الحس أما اوالنطق و
 . 248ص ، 4، ج إحياء علوم الدين، الغزالي -4
 .   124ص ، أفلاطون، نوابغ الفكر الغربي، الآهواني  -5
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عاجز لأنه غير قادر  وفه، 1معرفة الخالقلالتفكير لا ومبادئه لأنه وسيلة للتدبر وقوانينه 

 ه ما أحاله العقل وجدنا«كل وأهلها هم أعرف الناس باالله  وعلى إدراك أرض الحقيقة 

سكان هذه الأرض لهم رقائق ممتدة إلى و، 2»فعلمنا أن العقول قاصرة ممكن قد وقع

فإذا عاين ذلك الأمين روحا من الأرواح قد استعد ،  رقيقة أمين كلعلىوجميع العالم 

 وهي أرض منها "دحية لجبريل" من هذه الصور التي بيده كساه إياها كصورة لصورة
تنتقل و عين منها موضعا لهذه الأجساد التي تسكنها الأرواحوالحق تعالى في البرزخ 

 فعجائب هذه الأرض انصرف العقل عن ،بعد الموت بهذاوإليها النفوس عند النوم 

  بثلاثة عشرة مدينة مبنية طبقة فوق طبقةقدر مدائن أرض الحقيقة و، 3إدراكها لعجزه

 . 4» لا يدخلها من العارفين إلا كل مصطفى مختار«

الآخرة يكاد يكون وإن محاولة إحداث توافق بين كمال العقول في أمور الدنيا 
 المؤيدون بروح «هم الأنبياء و االله من عباده  إياههبهولا يتيسر هذا إلا لمن ومنعدما 

      قلوب فإنها إذا استقلت بأمور الدنيا انصرفت عن الآخرة القدس أما باقي ال

    آدابهوفالطريق إلى الآخرة في دقائق سنن الشرع ، 5»قصرت عن الاستكمال فيهاو

لطائف هذا الكون كلها بعيدة عن سعة العقل وفي عقائده التي تعبد الناس بها أسرار و

اك ما ينفع في الحياة الآخرة لأن فالعقول عاجزة عن  إدر، 6قدرته على الإحاطة بهو

رجع إلينا بعض  وإنما كانت التجربة تتطرق إليها لو «التجربة غير متطرقة إليها 

عن الأعمال والأموات فأخبرنا عن الأعمال المقبولة النافعة المقربة إلى االله تعالى 

                                                
  2- c.chitick William the death and the world of imagination Ibn arabis eslamolygy in 

the muslim world, IPT, P 81. 
 .273ص ، ، 2، ج ف م، ابن العربي -2
 .273ص ، 2، ج المصدر نفسه -3
 .269ص ، 2، ج  المصدر نفسه-4
 .432ص ، 2، ج إحياء علوم الدين، الغزالي -5
 .38ص ، 1، ج المرجع نفسه -6
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ف تعر  بعض ماهيات الموجودات لأنها «ك ادرإفالعقول تقصر عن ، 1»المعبرة عنه

 أن المجتهدين في أمور من الغزالي يؤكدلذا ، 2»اللفظيةوالأشياء بالحدود الرسمية 

الفلسفة هم الأكثر جهلا في أمور الآخرة والهندسة والحساب وفي علم الطب و الدنيا

 قوة العقل لا تف بالأمرين جميعا في «شأنهم في ذلك شأن أصحاب العلوم الدقيقة لأن 

فمهما سمعت أمرا غريبا من أمور ، 3»عا من الكمال في الثانيالغالب فيكون أحدهما مان

 فمن المحال أن يظفر «الدنيا جحده أهل الكياسة في سائر العلوم فلا غرابة في ذلك 

       لقوله ، 4»الآخرةوأمر الدنيا  سالك طريق المشرق بما يوجد في المغرب فكذلك

  .5  الدنْيا وهم عن الْآخِرةِ هم غَافِلُونيعلَمون ظَاهِرا مِن الْحياةِ: -تعالى –
لذا كانت الحقائق الروحية خفية المدارك بعيدة كأنها ليست من هذا العالم الذي 

يفهم و أراد أن يدركهاومن أعتقد و، 6هي أقرب إلى عالم البرزخوعالم الدنيا  وه

                                                
   .38ص ، 1، إحياء علوم الدين،ج الغزالي -1
   تحقيق ، منازل الفهوانية ورسائل أخرىومراتب علوم الوهب وعربي العظمة رسائل ابن ال، العربيابن  -2
 . 212ص ،  م2001، 1ط ، بيروت، مؤسسة الانتشار العربي، 1الد ، تقديم سعيد عبد الفتاحو
 .432ص ، 2، ج إحياء علوم الدين، الغزالي  -3
 .432ص ، 2، ج  المرجع نفسه-4
 .7الآية ،  سورة الروم-5
 البرزخ ، المعنى الأول: من خلال مجموعة من المعاني التي يمكن تصنيفها إلى أربعة البرزختعريفد تحد - 6

الدال على كل لحظة إنتقالية مؤقتة و  هالمعنى الثاني، أما فاصل دقيق من شأنه منع اختلاط حقيقتين متقابلتين
ن العربي بمجلس الراحة بين المواقف هذا النوع من البرازخ وصفه ابوتوطئ لتحول منتظر للشيء إلى مقابلة 

 القدرة التي تسمح بتجسيد هو المعنى الثالث، والالتباسويقوم بحفظ الحقائق من الاختلاط و المختلفة فه
هذا النوع و تحقيق المعاني كي تصبح قابلة للرؤية مثلما تجسد جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبيو

 يعبر عن المعنى الثابت المعنى الرابع، التحويلوالتأويل وإنما للرمز والعقل لا وغير خاضع لا لمقياس المنطق 
عالم ميتافيزيقي مستقل بذاته يضم كل الممكنات و هوبرزخ البرازخ و للبرزخ لأنه يعبر عن البرزخ الأول أ

،ط اثةمنشورات ما بعد الحد، الفكر المنفتحولابن العربي ونعم ،محمد المصباحي/:على شكل صور خيالية
  .202- 201ص ص ،م1،2006



 85

 النوم مثلا «تحالة فهمه لأمور سامخارجها كما يفهم الدنيا فلقد طلب المحال كومداخلها 

  . 1»غير ذلك بعقله كذلك الحقائق  فأهفهموالنار وأمور الأخرة من الجنة و

أوفر والكشف أغنى وبالمعرفة الذوقية  التي يتحصل عليها الإنسانإن النتائج 

طريق الكشف يعلم إنسان من أين نطقت وكيف لا ، أتم من تلك التي يقدمها العقلو

التي سدت و كذا يعرف الإنسان الأبواب التي تفتحوالصحف والكتب تنزلت والرسل 

رزقت وما يقال لك  وعلمت ما تقول و « :هذا ما عبر عنه ابن العربي بقولهولماذا ؟ و

كنت أعلم الخلق بأنك أجهل و...عرفت المنكورو أنكرت المعروفوالفهم عن كل شيء 

  .2»...تموتو فيه تحيى...لم يبقى لك من الهجير إلا رب زدني علماوالخلق 
صقلها تشرق عليها وية التي تؤسس على تجلية النفس قفالمعرفة الإشرا

المعارف تكون كالمرآة علما أن الوصول إلى الحقيقة إنما يكون من خلال الإرتياض 

فالدعوات الخالصة ، 3» فالمعرفة شطح«ليس من خلال العقل لهذا والكشف وبالمجاهدة 

اكتساب الأصول المتينة في ترتيب قراءة التوجهات وارف تضمن بلوغ دقائق المع

أسألك إتمام ...« :مثلا إذ يقول ابن العربي ،التجلي الإلهي بحكم الحاصلة والارتباطات

أن تكشف لي فيه عن وجه الحكمة القناع وما توجهت إليه وجهتي وتعلقت به إرادتي 

        كما  ،4»مفهمهاو أنك كاشف الإسرار...الإبداعوأن تصحبني في التيسير و

السير دوريا لأعاين و أشهدني الوجود كورياو... ربي أغنيني  بك عن سواك « :يقول
وهي دعوة صريحة إلى ضرورة ، 5»…العودة إلى البداياتوسر التنزل إلى النهايات 

                                                
 .7،رسالة موسومة بالحلل الزنجفورية في أجوبة الأسئلة الطيفورية، ص ابن العربي - 1
 .5ص، الوصايا، ابن العربي -2
جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن،    ،  ، كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلهامابن العربي -3

 .5ص .م1943، 1ط 

 .2ص  .مكتبة القاهرة، د ط، د ت، توجهات الحروف، بن العربيا -4
 .3ص ، المصدر نفسه -5
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مع ، 1الدينية أتسع بحره فغرقوالتمسك بدين الحق لأن من فصل بين الأخلاق السنية 

ليس و  لكل شيء إذا فارقته عوض. ..« لأن -تعالى–شبث بطريق الحق ضرورة الت

، لذا يرى ابن العربي أن حقيقة التجلي عبارة عن نوع من 2»الله إذا فارقت من عوض

        دعوة ف، 3النور الكاشف، الذي لا يستغني عنه الصوف بأي حال من الأحوال

لي الذي حث على ضرورة ند الغزاابن العربي إلى التشبث بحبل االله تجسدت من قبل ع

حركته وعدم الخروج عن تعاليمه من خلال إخلاص العبد في سكونه والتمسك به، 

  .4كذا صدق النية معهو  -جلوعز -للمولى 

 :التأويلعجز العقل عن  -د

عن الاعتماد على أداة العقل في فهم النص الديني على أساس ابن العربي نهى 

إنما العلم الصحيح وا أفكارهب الفئة العاقلة هقررتلا و،  الفكرأن العلم الصحيح لا يعطيه
نور الهي يختص به من يشاء من عباده من ملك  وما يقذفه االله في قلب العالم فه وه

 -تعالى– أن االله غير المعقولفمن  .5من لا كشف له لا علم لهو .مؤمنونبي ورسول و

 سان بعقله القاصر صاحب الآفاتيخبر بشيء عن نفسه في كتابه المحكم فيأتي الإن

أليس قبول ما أخبر به  االله عن ، إنما يجب التأويلوفيقول أن عقلي يرد ذلك ، العللو

العقل أن و ليس عاقبة هذا التأويل المعتمد على الفكرونفسه أولى من قبوله من عقله أ

حب ما جنح صاو « 6 موضوعة غير ما في كتاب االلههمأفكارويكون نتيجة خيالاتهم 

الفكر على جانب الإيمان فإنه ما أول حتى والعقل إلى التأويل إلا لينصر جانب العقل 

                                                
 .  8ص ، كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلهام، ابن العربي -1
  .2ص ، الوصية، ابن العربي -2
  .354، نظرية الإنسان عند محي الدين بن العربي، ص عبد الوهاب فرحات  -3
  .303ص ، 4، ج الدينإحياء علوم ، الغزالي  - 4

 .266ص ، م2004، 1ط ، بيروت، دار صادر، 1، ج ف م، ابن العربي -5
 . 104ص ، د ت، د ط، مصر، مكتبة الخانجي، محي الدين بن العربي، طه عبد الباقي سرور -6
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 في القبول فكأنه في حال تصديقه االله غير مصدق له فإيمانه في حال ،توقف عقله

  .1»إيمان بما أول لا بما أتى به الخبر وتأويله إنما ه

بأنهم و  قاله العارفوناستنكروا رفض أهل النظر لماولهذا استغرب أهل الذوق 

 أليس من « شككوا في البراهين التي اعتمدوا عليهاوأبعد الناس عن إدراك الحقائق 

هي غير معقولة أليس من و الشريعة ما أخبر به القرآن العظيم من أحوال الآخرة

ن السلف الصالح تركوه على ظاهره إف، الحديث من المتشابهو الشريعة ما في القرآن

لقد أكد و، 2»لفا للعقل ووكلوا فهمه إلى االله تعالى مع اعتــقاد التنزيلإن كان مخاو

سفلى فالعليا لأهل الكشف والسفلى لأهل و عليا ن أن الشريعة لها دائرتا«: الأكبرالشيخ
علوم النظر «: يحكم على العلوم العقلية بقوله"أبا الحسن الشاذلي"ما جعل ، 3»الفكر

  .4»امأوهام إذا اقترنت بعلوم الإله

 : الحلولوعجز العقل عن فهم معنى الإتحاد  -هـ

  الإتحاد على أنه اضمحلال صفة العبد بجوار صفة االله حتىابن العربيحدد 

العارف باالله  «تصبح صفات العبد لا شيء على الإطلاق بمعنى أن الإتحاد يصدر عن 

   ته في صفاوالعرفان بحيث تضمحل ذاته في ذاته وإذا استغرق في بحر التوحيد 

الإتحاد بقصور العبارة عن وفيغيب عن كل ما سواه بعبارات تشعر بالحلول ، 5»صفاته

  بين الحقهذا الاضمحلال على تداخل في الأوصافيدل وبيان حالته التي يرتقي إليها 

 جميع الأسماء كلها للحقوالقدرة والعلم و فوصفنا بأوصاف الكمال من الحياة .الخلقو

 في شرحه لعبارات ابن العربيهذا ما عبر عنها و ، منها إلا الاسمليس لناو -تعالى–

                                                
 .105ص ، محي الدين بن العربي، طه عبد الباقي سرور -1
 .6ص نجفورية، ، الرسالة الموسومة بالحلل الزابن العربي -2
 .10ص ، المصدر نفسه -3
 .10ص ، المصدر نفسه -4
 .47ص ، التتريلات الموصلية، ابن العربي - 5
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أي ظهور الحق في صورة العبد ، 1»من أهوى أناوأنا من أهوى  « : بقولهالحلاج

 لا عن طريق العقل ،يتم بتوهج النور الإلهي في القلبو، ظهور العبد في صورة الحقو

مدنا عليه في معرفته وقعنا في كان سببا في تشويه معنى الإتحاد إذ كلما اعتالذي 

لا من ، الشهودولهذا فالوقوف على هذا القدر من المعرفة بطريق الكشف ، الحرام

طريق العقل يسمى إتحادا بمعنى أن الإتحاد عند أصحاب الكشف يحصل عندما يحتل 

 في ةالعبد مقاما عال نتيجة تخلصه من ذلك الجانب الحيواني فتنصهر الذات الإنساني

ظهور العبد في و ظهور الحق في صورة العبد «وهنا هو الإلهية فتتصف بها تالصفا

  .2»صورة الحق
  النفس عندو، فالعقل عاجز عن المشاهدة التي تحصل إذا ما طويت الحجب  

      ابن العربي تطمح إلى الرؤية المباشرة التجريبية للنور الجوهري الخالي من كل شكل

تلقي أنوار السر الإلهي بعدما تنعكس على  و الذي ه،محروم من كل تجل وفه، كيفيةو

فالحقيقة ، 3لا يحويه أي فكرولا يدركه عقل عاقل  ما وهو ،مرآة القلب الصافية

الممكنات يحدثها العقل القاصر والتفرقة بين الذات والوجودية عند ابن العربي واحدة 

  .الذي يفرق بينهما تفرقة حقيقية

                                                
تعليق عبد الرحمان حسن محمود، عالم الفكر، د وتقديم ، التتريلات الليلية في الأحكام الإلهية، ابن العربي -1

  .65، ص م1987ط، 

     عاشت بالنسكوهي امرأة من البصرة كانت قينية تصوفت و رابعة العدويةفي الحب الإلهي تقول و 
  حبا لإنك أهــل لذاكـا          و          أحبـك حبـين حب الهوى      :من مشهورها التاليو

  حب الهـوى            فشـغلي بذكرك عمن سواك و                          فأما الذي هـ
  تى أراكاـ    فكشفك للحجب ح ت أهل له       ــذي أنـأما الو                         
  :ذاكاولكن لك الحمد في ذا و     لا ذاك لي      وي ذا ـفلا حمد فـ                         

 .                 34ص ، 1، ج المستظرف في كل فن مستطرف، الإبشيهي
 .29ص ، كتاب المسائل، ابن العربي -2
،         3ط، لبنان، دار الكتاب العالمي، تحليلودراسة ، الصوفية في نظر الإسلام، نعاطف الزيسميح  -3

 . 358ص ،  م1996
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 كان جادا في تسليط الضوء على المعنـى الحقيقـي           ابن العربي  أن    من رغمبال  

لذين يدعون أنهـم    أما أولئك ا  و «:ذا قال هالحلول عالقة به ل   وللإتحاد بقيت تهمة الإتحاد     

   لطالما دافع   ،1»بينهم يوم القيامة  و فاالله يحكم بيننا     ، الخلق مشركون  باقيوهم الموحدون   

هل لا إله إلا االله فـإن لهـم مـن االله    معدات أوإياك  « :إذ يقول عن نفسه   الأكبر الشيخ

لهذا أكد ابـن العربـي      ،  2» حرمت محاربته  همن ثبتت ولايت  و...إن أخطئوا و... الولاية

 أنا فسرها   "من أهوى وأنا من أهوى    "فعبارة  ،  على أن  من قال بالإتحاد إلا أهل الإلحاد        
 لا بلـسان العلـم  المحبـة  وابن العربي أن العاشق إذا قالها فإن ذلك كلام بلسان العشق   

    : الأكبـر بقولـه    نصحه الشيخ يمن سكرته    ويصحولذلك عندما يرجع أحد     و،  التحقيقو

لأحطت بـه كمـا أحـاط االله تعـالى      وكنت ه و فأنك ل،تغالطو وإياك أن تقول أنا ه  «

 ـ    ومن أعظم دليل على بطلان فكرة الحلول        و،  3»بنفسه  والإتحاد الذي توهمه البعض ه
 لمـا وأن الشمس انتقلت إليه بـذاتها       ويس فيه من نور الشمس شيء       أن تعلم أن القمر ل    

بتعبير آخر أنه   ،  4لا حل فيه  و فكذلك العبد ليس فيه من خالقه شيء         .كان القمر محلا لها   

 فتظهر فيهم أنوار    -تعالى–  لنور الشمس فإن الخلق مظهر للخالق      اكما كان القمر عاكس   

  .5 يكذبه إذا سلم دينه مؤكدا عدم مبالاته بمن،بديع صنعهو آياته

         الـسحر هـي ون أول تهمة توجه إلـى أهـل الكـشف          أ  على أكد ابن العربي    

أودعها االله فيه إلى عامـة      والزندقة سببها أن القطب يصرح بالأسرار التي انجلت له          و

       لهـذا فـإن   ،  لا دليـل  وهؤلاء الذين يتصرفون فيها حسب أهوائهم دون فحص         ،  الناس

 ـ           السكوت عن  « حـرام علـيهم     و العلوم العملية بأهل طريقتنا أولى من كل وجه بل ه

                                                
 .53ص ، التتريلات الموصلية، ابن العربي -1
 .15ص ،  المصدر نفسه-2
 .52ص ، المصدر نفسه -3

 .52ص ، المصدر نفسه -4
 .8ص ، م1،1948ط،عثمانية حيدر آباد الدكنجمعية المعارف ال،النونووالواوكتاب الميم ،ابن العربي-5
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بمعنـى  ،  1»العام فيستعينون بها المفسدون على فسادهم     وبسطها بحيث يدركها الخاص     

علـوم  وتعطف على قلبه بإدراك شيء مـن الحقـائق      و -تعالى–أن كل من عرف االله      

علما أن هـذا الزمـان   ، التنكيلولا يظهره للعامة فيقع عليه التكفير والأسرار أن يستره  

 الجهل فمن الواجب أن يكون المتـصوف صـاحب           فيه شاعوالعناد  وتفشى فيه الفساد    

  :2ابن العربييقول حيث الجهر وعزيمة في السر 

  مستخبر عـن سر ليلي رددتم           بعمياء عن ليلى بغير يقينو             

  ما أنا إن أخبرتكم بأمين  وا                          يقولون  خبـرنا فأنت أمينـه
جب أن يكتم أهل الذوق وفلما كانت المعرفة من اختصاص الوهب لا الكسب 

 في  ابن العربيو هو ما يوجزه، ينئخاصة للمبتدو فكشفها فيها هلاك كبير ،أسرارهم

 فكشفه للمبتدئ العام حرام لأنه وضع الحكمة عند غير أهلها وأنها « :قوله

 فحسب بل ثبت ابن العربي المرموقة لم تظهر عند 4قيمة الصمتو، 3»جهالة...تزيده

 لأن خطر ، الغزالي فضيلةاعتبرهإذ ، من بعدهويوعها في الوسط الفكري من قبله ذ

 عن الحكمة "لقمان الحكيم"ولما سئل ، لا نجاة من خطره إلا بالصمتواللسان عظيم 
             عن الصمت قالو،5»يعنيني لا أتكلف ما لاوأسئل عما كفيت  لا «:قال

القوم  صديقك من أحذروأعتزل عدوك ويعنيك  لا تتعرض لما لا « :بن الخطاب عمر

                                                
 .8ص ، النونووالواوكتاب الميم ، ابن العربي -1
 .6ص ، رسالة موسومة بالحللل الزنجفورية في أجوبة الأسئلة الطيفورية، ابن العربي -2
 .6 ص. م1948، 1جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ط ، رسالة الانتصار، ابن العربي -3
         حيث أن فكرة الصمت أمام الآلهة توحي بالقداسة، كان للصمت في الفكر اليوناني مكانة راقية -4

حينما تتكلم والإنسان لا يملك إلا أن ينصت في حضرا والجلال والجمال والتي تحوز على صفات الكمال 
         مثلما قال سورين، وعالسما وإنصاتوتعلمنا فننا آخر غالبا ما لا نلتفت إليه إنه الصمت 

ترجمة فؤاد ، رعدةوخوف ، كيركغارد/:» يعلمنا الناس الكلام ولكن الآلهة تعلمنا الصمت«: كيركغارد
 .77ص ، م1984، د ط، مصر، التوزيعودار الثقافة للنشر ، كامل

 .71ص ، 3، ج إحياء علوم الدين، الغزالي -5
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لا ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره و ،لا أمين إلا من خشي االله تعالىوإلا الأمين 

  .1»أستشر في أمرك الذين يخشون االله وتطلعه على سرك 

    ركيزة من الركائز التي تقوم عليها المعرفة 2 الصمت لقد جعل ابن العربي
فما يحصل للصوفية من أحوال لا يجوز ذكره ، 3ركن من أركانها عند أهل الذوقو

 كنت ملكا لحكمت بقتل الذين يكتبون ذلك لأنهم «فلو لا يجوز كتابته ولغير العارفين 
م العوام لأهل الذوق          لذا فاقتحا ،4»لا يفيدون به أحداويفتنون كثيرا من الناس 

و اطلاعهم على ما يهبهم االله به من أحوال يفتح باب البدع و الزندقة لجهل غير 
لا كل صدفا وكل قلب يصلح للسر  « فما. العارفين بهذه الكشوفات لعجز عقولهم

، وهذا ما عبر عنه ابن العربي 5»ما كل ما يعلم يقالولكل قوم مقام وينطبق على الدر 
   :6 خلال البيت المواليمن 

    .   لا الصبابة إلا من يعانيهاو إلا من يكابده       7لا يعرف الشوق         

       " بكر الصديقوأب"فقد أخذ ، تغنى بها الكثيروالصمت فضيلة قد اهتم إن 

كان أعربي و، هذا الذي أوردني الموارد« :قالو  عنه بطرف لسانه-رضي االله-

                                                
 .71ص ، 3 ،ج إحياء علوم الدين، الغزالي -1
 إذا ءبن العاص الكلام كالدواوقال عمرو ،لكثرة الصمت تكون الهيبة«:  عنهعلى رضي االله يقول -2

 . 108ص ، 1، ج المستطرف في كل فن مستظرف، لأبشيهيا/:»أقللت منه نفع
 هي الثانية، أما االلهبأحد غير  عن التعلق بقلبه هي أن يعتزل المريد العزلة: هذه الأركان أربعةو -3

،     الذكر معا ون القلب لا يتسع للحديث، لإمخلوق في موضع عزلتهأي  أي أن لا يتكلم مع ،الصمت
 الذي السهر هي الرابعةوالتقليل من الطعام فأن البطن إذا شبع طغت الجوارح وهو ،الجوع  هيالثالثةو

 .      259-257،ص ص4،ف م،جابن العربي/:بصددهو التيقظ للاشتغال مع االله بما هتهيولده الجوع وفائد
 .70ص ، التتريلات الموصلية، ابن العربي -4
 .47ص ،  المصدر نفسه-5
 .12ص ،  المصدر نفسه-6
 هي إهتياج القلوب إلى لقاء المحبوب، وعلى قدر المحبة يكون عند قوم الصوفية: الشوق -7

  .  532، الرسالة القشيرية، ص القشيري:/الشوق
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لهذا و...اسكت فأسلمو فأعلم:  الصمت فسئل عن طول صمته فقاليجالس شعبي يطيل

  :23العتاهية وقال فيه أبو، 1»قالوا ليس الشيء أحق بطول سجن من اللسان

  الصمت أجمل بالفتى      من منـطق في غير حينـه و               
  اشرف مـن قـرينهو               كل أمريء في نفسـه      أعلى 

  في كتبنا إيماء لأصحابنا حيث وثقنا أنه لا يعرف  «:ول ابن العربيلأجل هذا يق
هذا ما يجعلنا نبرر لماذا أختار و، 4»ما أشرنا إليه سواهم فلا يصل إليه من ليس منهم

لا  منه ابن العربي لغة الرمز في كلامهم عن طريقتهم بالاصطلاح الذيوالصوفية 
من ون عامة الناس حتى يسلموا منهم يعرفه غيرهم لأن إخفاء العارفين معارفهم ع

  : 5في الرمز قالوتشويه عقيدتهم ووصفهم بالزنادقة 
  إلا أن الرموز دليل صــدق     على معنى المخبئ في الفـؤاد              
  أدى العاملين إلـى الفسـادولا اللغة كان القول كفرا     ولو              

الكلام  واللغز هوالرمز «من خلال قوله يتجلى معنى الرمز عند ابن العربي   
       أن الرموز«: يقول في موضع أخرو ،6»الذي يعطي ظاهره ما لم يقصده قائله

 حجته في ذلك قولهو،  7»إنما هي  مرادة لما رمزت بهوالألغاز ليست مرادة  لأنفسها و
  . 8وتِلْك الْأَمثَالُ نَضرِبها  :-تعالى–

                                                
 .112ص ، التبينوالبيان ، الجاحظ -1
       بأبي العتاهية لحبه انوننكووشاعر نشأ بالكوفة ، ولد قرب المدينة) م825-م750 (العتاهيةوأب -2
المستطرف في كل ، الأبشيهي/:اتصل بالمأمون أغلب شعره في الزهدوفي أيام الرشيد كان قريبا منه وواللهو

 .   87ص ، 1، ج فن مستظرف
 .113ص ، 1، ج المرجع نفسه -3
 . 6ص ، النونو والواوكتاب الميم ، ن العربياب -4
 .6ص ، الحلل الزنجفورية،الرسالة الموسومة بابن العربي -5
 .120، ص 3ابن العربي، ف م ، ج  - 6

 .196، ص 3المصدر نفسه، ج  - 7
 . 29الآية ، سورة العنكبوت - 8
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ثم كشف لي عن شجرة البستان  « :د ابن العربي قولهكمثال عن الرمز عنو
        فرعها في السماءوالكلية الموصوفة بالمثالية فنظرت على شجرة أصلها ثابت 

في ذرى أفنانها والعنقاء والغربة وبين أغصانها الغراب وثمارها بيد آلات الاستواء و
  .     1»المطوقة الورقاء فسلمت على الشجرة فحييت الأحسنوالعقاب 

كما أنهم يطلقونها على و،  الإنسان الكامل الصوفية تعني في اصطلاحفالشجرة

الجسم الكلي سمي كذلك اشتقاقا من الغربية  و هالغرابأما ، 2الأسماء الإلهية لتشاجرها

 وهوالغربة و الغراب مشهور بالبعدوفإنه موضوع غربة النفوس عن عالمها القدسي 

 تطلق بإزاء مفارقة الوطن في طلب الغربةو، 3النفوسهي وينعق بين ورق الحمام 

مؤلفاتها الطبيعية للاتصال و ذلك عند انفصال النفس عن مقارها الحيوانيةوالمقصود 

   هيولي تعلم  وهو هي البهاء الذي فتح االله به أجساد العالم العنقاء، 4بحضرة باطنها

لا لكنها وكما تصوروها  لا تعقلو لا توجد دون صورة كالعنقاء يسمعولا تظهر و

تارة يعني به والعقل الأول  والقلم الأعلى الذي ه و تارة عندهم هالعقاب، 5وجود لها

سميت كذلك لكونها عقاب تصطاد النفوس الجزئية من عالمها القدسي والطبيعة الكاملة 

هي اللوح المحفوظ و كانت النفس الكلية المطوقة الورقاءالنوري العلوي في حين أن 

هذه الرمزية حجة استخدمها الشيخ الأكبر ليثبت بها صدارة الكشف و، 6لكتاب المبيناو

  .عن العقل إذ بواسطته تستقل النفوس عن طبيعتها لتتصل بالعالم الروحاني

                                                
   Le livre de l’arbre et des quatre oiseaux d’Ibn Arabi، رسالة الإتحاد الكوني  1

  dans annales الطيور الأربعةو الإشهاد العيني بمحضر الشجرة الإنسانية في حضرة
islamologiques,Tomes XVII,Institut française, d’Archéologie Orientale de 
caire,17-1981, P 78.   

 .316ص ،ة ورسائل أخرىومنازل الفهواني مراتب علوم الوهبورسائل ابن العربي العظمة ،ابن العربي -2
 .317ص ،  نفسهالمصدر -3
 .317ص ،  نفسهالمصدر -4
 .317ص ،  نفسهالمصدر -5
 .317ص ،  نفسهالمصدر -6
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 سينا هي الأخرى نموذج من الرمزية الساعية للبحث عن لابنإن رسالة الطير 

يتفقدون مقامنا وئنا يقطفون أثارنا أعدا «: حيث يقول المتجاوز لحدود العقلالكمال

أجمعنا على وإن طاب الثواب بها فلا طيب كالسلامة ونهاجر هذه البقعة وفهلموا نبرح 

حللنا بالثامن منها فإذا شامخ خاض رأسه في عنان وانفصلنا عن الناحية والرحلة 

طيب أوأظرف صورا وأحسن ألواننا والسماء تسكن جوانبه طيور لم ألق أعذب ألحانا 

  .1»منها معاشرة

الكشف و لهذا فإن الرمزية عند الصوفية غرضها تبرير موقفهم من التصوف

علما أن الرمز عامل مباشر يساعد على منهجه البرهاني، والمتعالي عن قصور العقل 
رسالة صغيرة استطاعت أن تعبر  فهي اختزال الكلام الكثير مثل قصة حي ابن يقظان

زيادة على ارتقاء ، ابن طفيل لمعلم مثل عن الحقيقة في البحثعن فلسفة كاملة 

المطلقية من خلال أن كل شخص يفهمها من الزاوية والنصوص الرمزية إلى الخلود 

ستطاع االإبداع تأكيدا على أن النص الرمزي والتي تقابله فيؤدي هذا إلى التنوع 

 الرمزية متعددة فاللغة العادية محدودة المعنى في حين أن .التحرر من قيود اللغة

 فالحديث عن الرمز يستدعي ، واضحاالجمالي فيهوالدلالات مما جعل الجانب الفني 

بالإضافة إلى ذلك أن الرمز معبر به  المتعالية عن العقل، الخلودوالكلام عن المطلقية 

  .الساسةوالفقهاء و الحكامتصل الأفكار في مأمن من 
 بل يوجد كذلك عند الشعراء ،النص الرمزي حكرا على الصوفية فحسب ليس

 فالرمزية تسير مستندة إلى ،كلهم اشتركوا في هدف التحرر من قيود اللغةوالفلاسفة و

العدد في العلوم عنوان الشمولية كان  و فعلى قدر ما كان الرقم أ،الخلودوالمطلقية 

  .الفلسفةوالرمز عنوان الخلود في الأدب 

                                                
 ضمن رسائل الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد االله بن سينا في أسرار ، رسالة الطيرابن سينا -1

  .36 م، ص 1989لندن، د ط، ، ، 1ميكائيل بن يحيى المهرني، ج   تصحيح ،الحكمة المشرقية
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 من لم يشرب «: ضرورة كتم التجليات فيقوللكل هذه الأسباب أكد ابن العربي على 

لا وليس من أهل هذا الفن  وهولأنه لا يعرفها ، 1»مشربنا يحرم عليه قراءة كتبنا

هذا و كناياتوتورية وما فيها من استعارات وترمي إليه هاته الكتب ويعرف ما تهدف 

شياء إلا الحق في جميع الأوالاشتراك بين الخلق  «: يقول صراحةابن العربيما جعل 

الخلق كما و تأكيدا على أن الإتحاد لا يعني التطابق بين الذات الإلهية، 2»في الإتحاد

  .اعتقد الكثير

 : عجز العقل عن إدراك أيام الخلق الستة  - و

 أن العقل عاجز عن إدراك الأيام الستة التي خلق االله فيه العالم ابن العربيأكد 

      ي المحسوس الذي يظهر فيه الفلك كلهعلى أساس أنه يدرك فحسب اليوم الجسمان

    اليوم الذي تحصل فيه الأجسام على حقها من الغذاء  وتعمه الحركة لأجل هذا هو

في مقابل هذا و .كل ما يضمن لها الحياة يسبب لها الموتوالصحة و والنموالزيادة و

إلا العارفون  ولا يصل إليها ، العقل من معرفتهحجبفإن هذه الأيام لها قسم روحاني 

عبر على -جلو عز-لذا نجد أن المولى، هم أصحاب المعرفة الذوقية الإلهيةوبأحكامهم 

يكَور اللَّيلَ علَى النَّهارِ ويكَور النَّهار علَى  الأيام المحسوسة من خلال الآية الكريمة 

 وقوله 4 رِ ويولِج النَّهار فِي اللَّيلِيولِج اللَّيلَ فِي النَّها  - تعالى–قوله و، 3اللَّيلِ

النهار كان غيبا فيه وأصل  وأي أن الليل ه، 5وآيةٌ لَهم اللَّيلُ نَسلَخُ مِنْه النَّهار كذلك 

  .ثم سلخ كاندراج النور في الظلمة

                                                
 . 12ص ، التتريلات الموصلية، ابن العربي -1

 .1ص ، كتاب الشاهد، ابن العربي -2
 .5الآية ، سورة الزمر -3
 .61الآية ،  سورة الحج -4
 .37الآية ، سورة يس -5
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 ملك، جسموروح ، شهادةو غيب « باطنومعنى هذا أن الأيام فيها ظاهر و

ظاهر يتمثل في التكوير المعبر عن الأيام المحسوسة  .1»ف وكثيفلطي، وملكوت

هي مرتبة أعلى من مرتبة عالم و سلخهاوأما الأيام الروحية فهي يتم إلاجها ، الجسمانية

أيام السلخ و «الشهادة لكونها تعبر عن الباطن مبرزا أن أيام التكوير يعرفها أهل النظر

وارثوا الأنبياء صلوات االله وها العلماء الحكماء أيام الإيلاج يعرفويعرفها العارفون 

  .2»عليهم جميعا

 الحركة الدائرية للكون التي تسبح للخالقفشله في إدراك  العقلقد أثبت 

كلام وخلق يدور و، الليل على النهار فلك يدوروفالنهار يكر على الليل ، لإعجازهو

أن العقل يقف عند عالم الغيب هذه الحركة لا يعرفها إلا العارفون انطلاقا من ، يدور

  :3الروح يقول ابن العربي في هذاو

    أنظـر إلى العـرش على مائه          سفـينة تجـري بأسمــائه 

     قـد أودع الخـلق بأحشـائه                    ـر   ـأعجـب له من مركب دائو   

  ظلمـائهوب            يسبـح في بحـر بلا سـاحل          فـي حندس الغي

 إلا بالكشف «بلوغ الحقائق لا يجب أن يكون ولهذا أكد ابن العربي على أن المعرفة 

  .4»فللعقول حد تقف عنده لا تتعداه...الرباني

   مبررات عجز العقل عند ابن العربي-2
نقاط ضعفه لم تمنعه من تسليط الضوء و لحدود العقل ابن العربي ضبطإن 

التجليات جبت عنه كد أنه من عيوب العقل التقييد لذا ح إذ أ،على أسباب هذا الفشل

                                                
 . 9ص ،م1959 ،2،طجمعية دائرة المعارف العثمانية،  حيدر آباد الدكن، كتاب أيام الشأن، ابن العربي -1
 . 9ص ، المصدر نفسه -2
 .  5ص ، المصدر نفسه -3
 .5ص ، المصدر نفسه -4
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هذا الأخير الذي ، 1الإلهية التي تتم بالقلب الذي لا يتقيد لأنه قوة وراء طور العقل

فالعقل لا ، الخ...حافظةومخيلة ويستقبل المعارف بواسطة القوى المساعدة له من فكر 

لا يستطيع  و فه،قوى سابقة الذكرجمع المعارف التي تأتيه من الويجيد إلا الانتظار 

أن وفالعقل ما عنده شيء من حيث نفسه  « ضروري أي ما فطر عليه وما ه تجاوز

      فالعقل مقلد للخيال، 2»من كونه عنده صفة القبول والذي يكتسبه من العلوم إنما ه

على ما عنده ما لم تساعده  غير قوي على إمساك ومع تقليده فهوالخيال مقلد للحواس و

  .3المذكرةوذلك القوة الحافظة 

مثل الأصوات كالتفريق بين هبوب  لعقل فقير لأنه يستمد المعرفة من الحواسا  

وفقير كذلك للبصر لأن الإنسان لا يعرف البياض ، خرير الماء بواسطة السمعوالرياح 

الأخر  وهكذا جميع القوى المعروفة بالحواس علما أن الخيال هو، من السواد لولاه

 من جهة أخرى القوة ،محتاج لهذه الحواس لأنه لا يتخيل أصلا إلا ما تقدمه له لتدعمه

الحافظة بحكم إنها تحفظ ما تقدمه الحواس غير أن وظيفة الحافظة تضعف أحيانا 

فتفوت أمور كثيرة على الخيال مما تجعله كذلك بحاجة لقوة المذكرة ليعاود استرجاع ما 

القوة المفكرة وجب توفر شرط القوة و  بين الخيالوكي تكون هناك علاقة، فاته
المصورة هذه الأخيرة التي من خصائصها تركيب الإدراكات الحاصلة في الخيال فإذا 

فما ، يحكم عليهاوبعد كل هذه المراحل يأتي دور العقل ليعقله وتصورها الفكر عندئذ 

      هذا كانـل، 4ىأفقر العقل حيث لا يعرف شيء مما ذكرناه إلا بوساطة هذه القو

  :5يتفاخر فقالوابن العربي يتباهى بالمعرفة الذوقية 

                                                
 .323-322ص ص ، 4، ج ف م، ابن العربي - 1
 .320ص ، 4، ج  المصدر نفسه-2
 .320ص ، 4، ج المصدر نفسه - 3
 .319 ص ، 4، ج المصدر نفسه -4
 .313ص ، 4، ج  المصدر نفسه- 5
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  ــيدـ  إذا أعطــاك بالإلهـام علـما تحـققه         فأنـت بـه سعـ     

         كمـثل النـــحل فمخـتلف المعـاني         قـوي في مبانيه شديـد                        

   .ـيب أضــل        وأنت لحـالها شهـــيد       فتــلقى طــيبا عن ط
 يحاول الرسم الموالي أن يلخص لنا مراحل حدوث المعرفة العقلية عند الشيخو

    .الأكبر

  

  

  
    

  

  

  

  

  

  

  
  

  

إنما جميع القوى و، من خلال هذا نجد أن عجز العقل لا يخص العقل فحسب  

      لأنه ليس بمحسوس، في معرفة الخالقالتي يقوم عليها منها ضعف القوة الحسية 

ما يعطيها وأ القوة الخيالية هي الأخرى لا تستطيع أن تنظم إلا ما تقدمه الحواس و

 هذه الأخيرة ثبت عدم جدواها في معرفة ،الفكر مما نقله من بعض المحسوسات

إذا اعتمدنا على القوة و ،من هنا انتهت طريقة أهل الفكر في معرفة الحقو ،الخالق

 مراحل حدوث المعرفة العقلیة عند بن العربي                

       الحواس الخمسة

   الشم   البصر     الطعم السمع    
 اللمس

 وظیفة الخیال      

 القوة المفكرة

   العقل الحاكم

 )المركبة لرواسب الخیال (القوة المصورة  

 القوة الحافظة
 القوة المذكرة

 
 



 99

هي بدورها لا تصلح على أساس أن الإنسان  لا يفكر أبدا  إلا في الأشياء المفكرة فيه ف

، 1» منعت العلماء من التفكير في ذات االله تعالى«لهذا الحاصلة عنده من معطيات حسية

إلا عصارة ما تقدمه البديهة  وحتى القوة العقلية هي بدورها لا تصلح لأن العقل ما هو

 فإن العلم الصحيح « لهذا -تعالى–لذي منع من إدراكه  هذا الأخير ا،ما أعطاه الفكرو

ما  وإنما العلم الصحيح إنما هولا ما قررته العقلاء من حيث أفكارهم ولا يعطيه الفكر 

من لا ونور إلهي يختص االله به من يشاء من عباده  وهو ،يقذفه االله في قلب العالم

  .2»كشف له لا علم له

 - تعالى–تباينت مقالاتهم في االله ور اختلفت لهذا فإن العقلاء أصحاب الأفكا

 حيث أن كل طائفة من أهل العقول تتهم الأخرى بجهلها ،على قدر اختلاف نظرهم

        عليهم-الرسل وفي حين أن  هذا الاختلاف انعدم عند الأنبياء ، تكفرهاوللخالق 

تلاف فيما  فما نقل عنه الاخ« -سلموصلى االله عليه - من آدم إلى محمد -السلام

الكتب التي جاؤوا بها و بل كلهم على لسان واحد في ذلك ،ينسبونه إلى االله من النعوت

هذا الاختلاف الواقع و، 3»ما أختلف منه إنسانوكلها تنطق في حق االله في لسان واحد 

  .الإدراكات ليس مرده إلا العقلوفي المعلومات 

قد والطعم لا تخطئ أبدا وس اللموالشم والبصر و لذا فإن المدركات إي السمع 

إنما الغلطة و ليس كذلكونسبوا الغلط إلى الحس وغلط في هذا جماعة من العقلاء 

 مثال من كانوا في سفينة تجري بهم مع الساحل فراؤا ابن العربيلقد ساق و، 4للحاكم

لا معلوم أصلا والساحل يجري بجري السفينة فلقد أعطاهم البصر ما ليس بحقيقة  

                                                
 .100ص ، 2 ج ،ف م، ابن العربي -1
 .335ص ، 3، ج المصدر نفسه -2
 .373ص ، 3، ج  المصدر نفسه-3
 .314ص ، 3، ج المصدر نفسه -4
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لا يستطيعون إنكار ما ولموا علما ضروريا أن الساحل لم يتحرك من مكانه فأنهم ع

  .1شهدوه من تحرك

 فما غلط «العقل  وإنما الحاكم الذي هوالقصور ليس مرده الحواس و فالغلط 

فالعقل لا يدرك ماهية ، 2»حس قط فلا ينسب الغلط أبدا في الحقيقة إلا للحاكم لا للشاهد

في و، يدرك الوجود لا الماهية وه له نفسه لأنه عندما يدرك فهلأن هذا  ما خيلت، االله
إن كان يعقل الوجود لا يعقل ماهية الموجود فيتخيل و «: يقول ابن العربيهذا السياق 

لا يتعرف الماهية حتى وحال من أحوال الماهية  و بل ه،أن الوجود ليس عين الموجود

لتزام بالبحث في عالم الشهادة دون ، فالواجب على العقل الا3»تعرف من جميع وجوهها

إن حاول فسيقع في الخطأ بلا شك لأنه لم و يعجز عجزا ذاتيا على ذلك «تجاوزه لأنه 

، هذه الحدود التي رسمها ابن العربي للعقل لضيق وسائله تدفعنا حتما 4»يخلق لذلك

  . لمحاولة تحديد المجالات التي ينشط فيها

  :ي مجالات العقل عند ابن العرب–3

من ثم فأي و -تعالى– أن الإنسان ما خلق إلا لتقديس الخالق ابن العربيأكد   
من ثم الفوز و ،مجال العبادة وجب أن يصب في مجال واحد هومجهود يقوم به 

وما خَلَقْتُ الْجِن   :-تعالى–  إلى قولهابن العربيلقد استند وبالسعادة في الدارين 

دبعإِلَّا لِي الْإِنسونِو5.  

سيلة ناجحة للتدبر وجده ومؤهلاته و على العقل  الضوءابن العربي لما سلط   

بديع صنع وما فيه من خلق  والتبصر في ملكوت خلق الرحمان ما دام هذا الكون و

                                                
 .314ص ، 3، ج ف م، ابن العربي -1
 .315ص ، 3، ج المصدر نفسه -2
 .7ص ، كتاب الأزل، ابن العربي -3
 .38ص ، نظرية المعرفة عند ابن العربي، ساعد خميسي -4
 .56الآية ، تسورة الذاريا  -5
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ه ـ واضح من خلال مخلوقات-تعالىوسبحانه -فالخالق ، تشهد على صنع مدبرها

       فالخالق، 1»ء على ما تعطيه الحقائق فاالله لم يزل يجري في الأشيا«مصنوعاته و

                 هذا ما جسده قولهوالتبصر لا أكثر ودع إلى معرفته بالتأمل  -تعالى–

 على ضرورة ابن العربيهي دالة عند و، 2 أُولِي الْأَبصارِافَاعتَبِروا ي : -تعالى–

رة ترك العقل في المرتبة يفوت جهد العقل أي ضروومعرفة االله لكن بما لا يتناقض 

النهي عن رفعه إلى ما لا ينبغي له التفكير فيه لأن التفكير في ذات والتي خصصت له 

الحس في مدركاته أي أنه لا يعرف وانطلاقا من أن العقل يعتمد الفكر ، 3االله منهي عنه

  . لا يشبهه شيء–الباري تعالى–إلا بعد تشخيص و

جب عليه أن يدرك وللإنسان معرفة ربه بعقله  أنه حتى يتسنى ابن العربيأقر   

صفاته التي قبلها لذاته مع وتقديس أسمائه الحسنى وهية فيه من خلال بديع خلقه والأل

 أفلح «:  في قولهابن العربيهذا ما جسده و ،النقصوضرورة تنزيهه عن التشبيه 

ف واضحة هي نقطة خلاو، 4»وقفوا مع السلبوالعقلاء إن هم اقتصروا على الوجود 

أولئك الذين يعطون للعقل القدرة على الغوص في مثل هذه الحقائق وبين الشيخ الأكبر 

فالعقل عند ، 5» لا اعتبار لها عندنا«: كالمعتزلة التي حكم عليها الإمام الحاتمي بقوله

 لهذا كان للعقل عنده مجال ،تركيب الجسدو وسيلة مثلى في معرفة النفس ابن العربي

 حدد ابن العربيلذا نجد ، عبادتهولوم الكونية الهادفة إلى معرفة الإله كبير في الع

  :مجالات العقل بما يوافق الموضوعات التي تدرسها منها

                                                
 . 5ص ، كتاب أيام الشأن، ابن العربي -1
 . 2 الآية، سورة الحشر  -2
 .255ص ، 2، ج ف م، ابن العربي -3
 .12ص ، كتاب التراجم، ابن العربي -4
 .70ص ، التتريلات الموصلية، ابن العربي -5
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بلوغه لأنه من العلوم التي والعمل على إتقانه والذي يجب الالتزام به  وه: العلم باالله-أ

ينبغي للعاقل أن لا يطلب من  « تنطلق معه إلى الآخرة لهذاو ةتكتمل بها الذات الإنساني
  . 1»وليس ذلك إلا العلم باالله تعالى...ينتقل معهوالعلوم إلا ما يكمل فيه ذاته 

الإلمام بما يجب أن تحتوي عليه المقامات من خلال  وهو: العلم بمواطن الآخرة -ب

كذا توفير الشروط الخاصة ومن أهل العرفان  وعدم الإنكار لأنه من لم ينكر شيء فه
  .2بالانتظار حتى تلاقي النفس ربها

   فالأول إنما نحتاجه في عالم الأمراض، الهندسةوكالطب : العلم المربوط بالدنيا -جـ

  .    3الثاني في عالم المساحةوالأسقام و
الثاني لا يكونان إلا وبعد هذا التقسيم أكد ابن العربي على أن العلم الأول و

ة على الطريقة المشروطة من خلال قذف االله بنوره الخلووالمجاهدة  وبطريق الرياضة 

في حين أن الثالث يتم ، 4» يفيض عليه من أنوار وجوده«في قلب العبد المؤمن 

العلوم التي بمجرد موت وشتان بين العلوم التي تنتقل مع الإنسان إلى الآخرة و بالكسب

 من كل علم يشفع لها تبقى النفس فقيرة بالية عاريةوتموت أيضا وفناءها تفنى والنفس 

لهذا وجب على كل عالم أن ينتفع بعلوم العالم السفلي بما يسد حاجته وفي الآخرة 

العلم ... ليس ذلك إلا علمانوليجتهد في تحصيل ما ينتقل حيث ينتقل و «الضرورية 

  :6بمعنى، 5»مواطن الآخرةوباالله تعالى 

   .ى لعبد كـان االله يحـرثسيحصد عبد االله ما كان حارثا          فطوب        

                                                
 .6ص ، رسالة إلى الإمام الرازي، ابن العربي -1
 .6ص ،  نفسهرالمصد -2
 .6ص ، صدر نفسه الم-3
 .19ص ، كتاب الكتب، ابن العربي -4
 .6ص ، رسالة إلى الإمام الرازي، ابن العربي -5
 .38ص ، كتاب الكتب، ابن العربي -6
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دعوة الشيخ الأكبر إلى  والتفضيل بين أنواعه هوالمراد من هذا التقسيم و  

هذا ما تجسد في رسالته إلى و،  خدمة الحقيقة الدينيةإلىضرورة توجيه هذه العلوم 

ينتقل و ينبغي للعاقل أن لا يطلب من العلوم إلا ما يكمل فيه «: الأمام الرازي أين قال 

هي الدعوة نفسها التي كان الغزالي سباقا إليها أين بين أن غاية و، 1» حيث انتقلمعه

 أبد «تطول وأن العلوم الأهم هي ما تبقى و -جلوعز - من االله الاقترابالعلم هي 

لا مقصد والأعمال سعيا على المقصد والبدن مركبا وعند ذلك تسير الدنيا منزلا والآباد 

   وإن كان ابن تيمية من أكبر الرافضة لإعمال، 2» النعيم كلهإلا لقاء االله تعالى ففيه

 أعلى « تصوفه فإن تلميذه ابن القيم الجوزية اشترك معه في فكرة أنوابن العربي 

أخس همم طلاب العلم من قصر همته و...السنةوالهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب 

شدة وم بحسب شرف معلومه فشرف العلم عند ابن القي، 3»المسائل على تتبع شواذ

  :الحاجة إليه وليس ذلك إلا العلم باالله لهذا كانت أنواع العلوم عنده نوعين

أفعاله وصفاته وأسمائه و وهي التي تكتمل النفس بإدراكها أي العلم باالله :النوع الأول

  .أمره  ونهييهوكتبه و

 به فأنه لا ينفع كل علم لا يضر الجهلوهو لا يحصل للنفس به كمال :انيـالنوع الث

هذا حال و يستعيذ من العلم الذي  لا ينفع - سلموصلى االله عليه  -كان النبي والعلم به 

    دقـائقهولم بالفلك ـأكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيء كالع

  .4إلخ...مساحاتهاو هاـألوانوالعلم بعدد الجبال ومقاديرها ووعدد الكواكب  درجاتهو

  

  
                                                

 .6ص ، رسالة إلى الإمام الرازي، ابن العربي -1
 .90ص ، 1، ج إحياء علوم الدين، لغزالي ا-2
 .  239ص ، فوائد الفوائد،  ابن القيم الجوزية -3
 .241-240ص ص ، المرجع نفسه -4
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  :الآتي مما تقدم استنتاجهما يمكن و

ن العقل منع من إدراك الذات الإلهية لأن أغلب العقول تعرف حقيقة الأشياء إلا إذا إ -

  .لفظيةوحددت بحدود رسمية 

  .لضيق وسائلها على أن للعقول حد تقف عنده ابن العربيتأكيد  -

  المكتسبة أما مختص في دراسة أمور الدنيا الحسية ابن العربين العقل عند إ -

 بقول صريح ابن العربيهذا ما ترجمه والمعارف التي تؤتى بالوهب فهي بعيدة عنه 

إذا سافرت في و  أيها الإنسان إذا سافرت في بحر الكون فأرفع شراعك«: دال فحواه

  .1»بحر الحق فلا ترفع شراعا
     الأزل دراسة الحق أتم دراسة لأنه بحر قعرهفي فاشل ابن العربين العقل عند إ -

 .ساحله الأبدو

ضرورة أن يقبض العقل عنانه عن الغوص في المدارك الروحانية لأنها بحر مهلك  -

 .إن كانت سواحله ظاهرةو

الحقائق الباطنية خفية بعيدة عن متناول العقل لأنها ليست من هذا العالم الظاهر الذي  -

 .عالم الدنيا وه

 .عبادتهولكونية الهادفة إلى معرفة االله تبرز قوة العقل عند ابن العربي في العلوم ا -

حرمان العقل من معرفة ذات االله لا يلغي حقيقة كونه آداة مثلى لمعرفة النفس       -
 .تركيب الجسدو

عجز العقل عند إدراك العلم الإلهي لا يمنع من أن يكون سبب ووسيلة للتدبر        -

 .التبصر في خلق االلهو

  للعقل لا تنقص من أهميته ما دامت ابن العربيا الحدود التي وضعهوإن المجالات  -

  .إن ارتبطت بعالم الشهادةومجالاته كثيرة 

                                                
 .32ص ، كتاب التراجم، ابن العربي - 1
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   علاقة العقل بالكشف عند ابن العربي–ثانيا 

لأن غاية المطالب هي  ،أعلى من الكشفو      أكد ابن العربي انه ليس هناك أتم 
الذوق ليس مأخوذا ما يحصل من كشف عند أهل و، الحجاب أعظم الحرمانو، الرؤية

    قلب عند غلبة سلطان الوجدالبل هي تجليات على ، لا من أفواه الرجالو ،من الألفاظ

         فالكشف يحصل كلما سعى الإنسان إلى تخليص ذاته ، 2 بالوجود1حالة الفناءو

فما أساس ، تحريرها فتطلع على الحكمة الإلهية التي يعجز العقل عن بلوغها لنقصهو

هل تفضيل الأول و ما الجدوى من ذلك؟و؟ ابن العربيالكشف على العقل عند تقديم 

  .  ؟ابن العربيعن الثاني يعني إلغاء لدور العقل عند 

 أن الرؤية تحصل عند العباد بحسب المقامات التي ابن العربيثبت عند 

 فإنه يختلف ويتباين باختلاف أحوال سالكيه من، مع أن طريق الحق واحدويبلغونها 
الفتح الرباني و ابن العربيلذا تمحورت شروط العطاء عند ، انحرافهواعتدال المزاج 

       3المقامات الأحوال ومن ثم تتعاقبوالورع و إضافة إلى الزهد ،التقوىوحول الطهارة 

  .التنزيلات التي يحرم العقل من بلوغها لعجزهوالكرمات و

 لا يكون صحيحا تاما إلا إذا  الذي أكد أن الكشفابن خلدونهذا ما ثبت عند 

ليس مرادنا إلا الكشف الناشئ عن الاستقامة و « :كان ناشئا عن الاستقامة حيث يقول

شكل يتحذي بها جهة المرء فإنه ومقعرة  ولة إذا كانت محدبة أيمثاله أن المرآة الصقو

                                                
، الرسالة لقشيريا:/سقوط الأوصاف المذمومة، وعكسها البقاء أي قيام الأوصاف المحمودة :الفناء -1

  .148القشيرية، ص 

 .7ص ، كتاب المسائل، ابن العربي -2
يتحقق به بضرب تطلب،  وداب مما يتوصل إليه بنوع التصرف ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآ: المقام - 3
حال، فالمقام يثمر علما،     وعمل ومقاسات التكلف، لذا يؤكد الغزالي أنه لا بد لكل مقام من علم و
، القشيري:/العمل يثمر حالا، لأن حركات الأجسام تابعة لحركات القلوب، جارية بحركات الأجسامو

 .132الرسالة القشيرية، ص 
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إذا كانت مسطحة تشكل فيها المرئي صحيحا و ،فيه معوجا على غير صورته

  .1» مة للنفس كالانبساط للمرآةفالاستقا

الروحانية و بين الواردات وأسماها بالروحانية الملكية ابن العربيلقد فرق 

وتترك لك علما أما  ألمافيها لا تجد و، النارية الشيطانية فالأولى يعقبها البرد واللذة

هذه  الصمت في التزاملذا فالواجب ، 2حيرةوكرب والثانية فيليها تهريس في الأعضاء 

يقول حيث  -تعالىوسبحانه -ئتناس إلا باالله لاعدم اوكتمان السر والرحلة الإشراقية 

لا تعلق الهمة ولا تتطلب منه في خلوتك سواه و صورة ما رأيت أحفظو « :ابن العربي

المتمثل في كشف عالم الحس الغائب عنه فلا يحجبك وبغيره بهذا يحصل أول كشف 

  .3»بيوتهم  عله الخلق فيلا الظلمات عما يفوالجدارات 

لأن كشف سر أحد ،  على جدية التحفظ بما فتح به عليه المريدحث ابن العربي

       جب أن يحمي نفسه باسم االله وعند أحد دليل على دخول الشيطان على المريد الذي 

 منه ويشتغل بالذكر الذي كلما عني به توصل إلى الكشف الصحيح الذي فيه -تعالى–

ما تعطي من الأثر في كل وه عن عالم سريان الحياة السببية في الأحياء ينكشف ل «

يظهر ، أين 4»كيف تندرج العادات في هذا السريانوذات بحسب استعدادات الذوات 

  .للمريد نور متطاير يطلب الستر منه

                                                
 .383ص ، المقدمة، ابن خلدون - 1
 .7ص . م1948، 1جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ط ، رسالة الأنوار، ابن العربي -2
 .7ص ،  المصدر نفسه -3
 .9ص ،   المصدر نفسه-4
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الفزع من هذا النور طالما المريد و 1لخوفلأكد ابن العربي أنه لا داعي كما  

، هذه 2»  فإنك إذا دمت على الذكر لم تصبك آفة« :يقولحيث  متشبث بالذكر

    كيفية التكوينات لما بين عالم الأرواح والكشف والعطاء تحمل معها  ستمراريةالا

سبب من ترك و سريان السر الإلهي في عالم العنايةو التولد «سبب ذلك و الأجسامو

    ريد كيفية ترتيب الموجوداتبهذا تتجلى للم، 3» عن لا مجاهدةوالكون عن مجاهدة 

 المعرفة القدسيةو المذاهب المستقيمةوسريان الموجود فيها فتنكشف له الآراء السليمة و

هذا لا يكون إلا بتعزيز إلهي فيرتفع من و ،الثباتوالسكينة ويرتقي في سلم الوقار و

 ل الموصلةالقصور المصاحبة للعقل  إلى الدرجة التي  تعرف بها الأعماومقام الحيرة 
هي راحة لم يذقها و -تعالى–إدراك المرحلة أين يتنعم فيها باللذة مع االله و إلى اليقين

  .من اعتمد على العقل

  .ابن العربيالكشف عند و مراتب اليقين بين العقل -1 
الرحلة   أثناء4 الأركان الأربعة التي يجب أن تكون في الأبدالابن العربيحدد   

السهر ، الصمت، الجوع: هيو توفرت حصل اليقين في التجلي التي كلماوالإشراقية 

لا رسوخ ومن لا قدم له فيها وقوائمه والأربعة هي عماد هذا الطريق  «العزلة هذه و

فمن التزم الصمت في جميع الأحوال لم يبق له ، 5» تائه عن طريق االله تعالىوفه

إذا انتقل من الحديث مع فإن صمت الإنسان على ما جال في نفسه ف، حديث إلا مع ربه
                                                

دخول إلى الحضرة الاتزان أمام هذا النور تكون نتيجته تجلي آداب الو  أن عدم الخوف ابن العربي بين - 1
          المشاهدة الدائمة ولى الخلقعآداب الخروج من عنده وآداب الوقوف بين يدي الحق و «الإلهية 

كيف يحفظ وما ينبغي أن يكون عليه المتلقي من الاستعدادات كيفية تلقي العلوم الإلهية من الخالق، وو
 .9ص  ،رسالة الأنوار، ابن العربي /:»القلب من الهلاك المحرق

 .9ص ،  المصدر نفسه-2
 .11ص ، المصدر نفسه -3
البدلاء مصطلح صوفي يطلق لدى الصوفية على سبعة رجال يسافر الواحد منهم عن موضع و أالأبدال - 4
 .10 ص، حلية الأبدال، ابن العربي/:يترك جسدا على صورته فيه بحيث لا يعرف أحدا أنه فقدو
 .4ص  ،كتاب حلية الأبدال، ابن العربي -5
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      لهذا قال الشيخ، الأغيار إلى الحديث مع ربه كان ناجيا مقربا مؤيدا في نطقه

الكلام و  إذا نطق نطق بصواب فالنطق بالصواب نتيجة الصمت على الخطأ« :الأكبر

أما العزلة فهي ، 1» الصمت يورثه معرفة االله تعالىو، مع غير االله خطأ بكل حال

لا تقع و «   الذي لا يجد مع من يتكلم يصمت عن المحادثةلأنية للصمت نتيجة حتم

أنس بالمعتزل و العزلة أبدا في القلب إلا من وحشة تطرأ على القلب من المعتزل عنه

  ،اشتدتويحصل اليقين في التجلي كلما قويت و، 2» الذي يسوقه إلى العزلة وهوإليه 

  .3» العزلة تورث معرفة الدنياو «

      يختلف الجوع عندو ،الجوع ولركن الثالث إلى هذا الطريق الإلهي ه اأما
       جوع صلاح المزاج و فإذا كان من العوام فه،مكانة الجائعوابن العربي بحسب قيمة 

 ذلةومسكنة وخشوع  و فه4إذا كان خاص بالسالكينو ،تنعيم البدن بالصحة لا غيرو

أما جوع  .ياب الخواطر السيئة الرديئةغو سكون الجوارحوعدم الفضول وافتقار و

التنزه عن الأوصاف البشرية وذهاب الكون والصفاء و ،المعبر عن الرقة والمحققين فه

عموما وتجليات وهي الخصال المعبرة عن المقام العالي الذي له أسرار وبالعزة الإلهية 

 والرابع هو الركن الأخيرأما ، 5» يورث معرفة الشيطان « فالجوع عند ابن العربي

الارتقاء و فائدة السهر استمرار نشاط القلبو، 6» الذي يورث معرفة النفس «السهر

  .-تعالى-المنازل العليا المخزونة عند االله  ونح
جوع غير و صمت :ن الأركان الأربعة عند ابن العربي هي في الأصل اثنانإ

 انعدم عن  فمن اعتزل الناس،السهروجودهما يستلزم عنه حضور العزلة وأن 
                                                

 .5ص ، كتاب حلية الأبدال، ابن العربي -1
 .6ص ، المصدر نفسه -2
 .6ص ،  المصدر نفسه-3
 .  15ص ، المصدر نفسه/:المنتهيوالسائر إلى االله المتوسط بين المريد و هو جمع سالك السالكين -4
 .8ص ، المصدر نفسه -5
 .9ص ،  المصدر نفسه-6
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 المعدة إذا كانت خاوية من الطعام ذهب لأنمن جاع سهر و ،المخاطبة فوقع في العزلة

 هذه الأركان في الأصل ما لأنعندما تتحد هذه القوائم تحصل المعرفة الحقيقية والنوم 

دور جوهر كل معرفة صادقة هي معرفة االله المنبثقة يهي إلا محاور أربعة من حولها 

       معرفة الشيطان نتيجة الجوعومعرفة الدنيا خلاصة العزلة و ،عن ركن الصمت

 تأشيرة الرحلةو يلخص ابن العربي قواعد المعرفة الذوقيةومعرفة النفس تتم بالسهر و

  :   1الصوفية في الأبيات التالية

  ه من الأبــدال ـانه     سدانــنا فيـبيـت الولايــة قسمــت أرك       

   السهر التنزيه العاليوالجوع واعتـزال دائما       ومـت        ما بيـن ص
عبوديته و بدلت بشريته ملكا « إذا اجتمعت هذه الخصال الأربعة في المسافر

فغياب الهمة القوية تمنع البشر من ، 2» باطنه ظاهراوغيبته شهادة  وعقله حسا وسيادة 

همهم من وراء حجاب الكون يصبح خطاب االله و، المشاهدةوالكشف  والسعادة الأبدية أ

لهذا فإن الخطاب يكون على غير العين ، فلم يسمعوا منه لأنهم محجوبون بما اعتقدوه

تجردوا من وهذا عكس من ترفعوا عن شهواتهم وما لم يتجرد البشر من بشريته 
           لارتقاء مقامهم لهذا فإن قوله إنسانيتهم المادية فتفاضلوا على الطائفة الأولى

إشارة إلى فضله على غيره بخطاب مخصوص ، 3وكَلَّم اللَّه موسى تَكْلِيما :-تعالى–

على رفع الحجاب لم يسمعه من ذلك المقام غيره فإذا تبين لك أن المنازلات إنما 

  .4الدخول في الحضراتوتجريد التوحيد وتحصل بامتثال أمور الشرع على أتم الوجوه 

قوة عزيمتهم وصحة مقصدهم ولحين بقدر تجردهم  فالخالق يهب عباده الصا

رويتهم و لهذا نجد أن أصحاب العقل مهما قويت فكرتهم ،مدى عصمتهم في طريقهمو

                                                
 .10 ص، كتاب حلية الأبدال، ابن العربي - 1

 .9ص ، المصدر نفسه -2
  .164الآية ،  سورة النساء-3
  .3ص ، كتاب التراجم، ابن العربي -4
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القائلون و « :ابن العربيهنا يقول ولا يبلغون المقام الذي يصل إليه أصحاب الكشف 

طور العقل ليس الولاية مقامان وراء والنبوة والولاية كيف لهم ذلك وباكتساب النبوة 

   لمن شاء ليس العجب عندي-تعالى- بل هما اختصاصان من االله ،للعقل فيهما كسب

      إلا من القائلين بهذا المذهب مع قولهم أن العقل له إقبالا على موجده بطريق الذلة

الإفادة على والسلطان وله إقبال بطريق العزة و الافتقار من المواهب الإلهيةوالعجز و

  .1» غيره

 لهذا نصح ابن العربي بضرورة التشبث بالكشف والسبل المؤدية إليه منها 

       أفتقر الشقي وسأل التأييد وفالسعيد تذلل إلى الرحمان  «مقاطعة الدنيا والابتعاد 

لحق بالخسران وأظلمت عليه أقطار مسالكه فأستفزه الشيطان وضل في تيه شهواته و

المشاهدة التي و االله عليهم بالوهب منلأسرار للأمناء لهذا اوفالبساطة للأدباء ، 2»المبين

  . الخسران العظيم وعدم الرؤية ه وكان الحجاب أولا تكون إلا بعد فناء 

ن كثرت إو البيوت «: قال أنوحتى يؤكد ابن العربي على أهمية الكشف أقر 

عرى عن كل بيت يو، السر وهوبيت للمشاهدة والنفس  وهوفهي بيتان بيت للمعرفة 

أنه إذا جاء الفتح و كيف لا رتفعوافكلما وقع الكشف زال الجهل ، 3» خراب وهذين فه

فإن  «الحفاظ على حدود الشريعة الإسلامية وجب عليه الصمت ويتوالى على صاحبه و

القبول فإن والواردات بشائر السعادة وقام الوزن عندك بالحق فأعلم أن تلك الفتوحات 

برزت ورفع الغطاء انجلت و المستورلأنه إذا أنكشف ، 4»لمكركان غير ذلك فأحذر ا

                                                
 .5- 4ص ص ، كتاب التراجم، ابن العربي -1
 .14ص ، المصدر نفسه -2
 .24ص ،  المصدر نفسه-3
 .25ص ،  المصدر نفسه-4
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فأدرك نفسك بالعلم قبل  «يخسر الجاهل ويربح العالم والأمور على ما هي عليه فيفوز 

  .1» العلم أشرف أعمالكوالموت فإن الظلمة أمامك ما فيها نور إلا علمك 

        لى النظرلا ع، على الفتح الموهوب و إن الكلام في هذا الطريق إنما ه

حصول المشاهدات يتم بالقلوب وقمة الهمم المجلوة المهيئة للتجلي ، فالتفتيشوالبحث و

 ففعلت فوصلت فأدركت فملكت فإنشاء تعالى «نطقت وإذا قامت بها الهمم الصافية 

لا ولا يضيعه ولذا ثبت عند الصوفي أنه ابن وقته فه، 2»إن شاء أمسكتوصلت و

  .لأن الوقت ثمين عزيز إذا ذهب لا يدرك، أولىوم أهويشتغل إلا بما ه

 بل حتى في أسلوب ، فقطقوة اليقين عند ابن العربي لا تكمن في المشاهدةإن 

كرجلين  « :ونعني به الرمز مفتاح التحدث بالأسرار حيث قال مثلا، التعبير عنها

      ه ارتعا في رياض أنسه ثم انصرفا من عندوأحضرهما الملك في بساط مشاهدته 

ما عيناه ومحادثته لهما وقعدا يتحدثان بما شهداه في ذلك المجلس من محادثتهما للملك و

استنشقاه من نفحات وسمعاه من نغمات الأطيار وفي تلك الروضة من اطراد الأنهار 

طعماه من فنون فواكه الثمار فعلى هذا لا وجه يكون التحدث وطيب الأزهار 

       الصوفي كمن يرمي بنفسه بعيدا عن هذا الفلك الماديمشبها المسافر، 3»بالأسرار

استرحت فأنا فيه  لا أبرح فما أنا في وعريانا منسلخا من ظلمة ذلك الفلك فغرقت «

  .4»استرحت من هم الطلبوالوجود غيري 

 و العبد هأن من انطلاقا علم اليقين وأن العلم الذي يعرف به المبشر همبرزا 

لا وذات غير مكيفة  «عند ابن العربي  وهو -تعالىوبحانه س-دليل عليه  وعين أ

                                                
 .34ص ، كتاب التراجم، ابن العربي -1
 .3ص ، ررسالة الانتصا، ابن العربي -2
 .8ص ،  المصدر نفسه-3
 .13ص، كتاب الياء، ابن العربي -4



 112

 عين اليقينأما ، 1»محكوم عليها بالألوهية سلطانا حجة لا ريب فيهومعلومة الماهية 

هي مشاهدة هذه الذات بعينها لا بعينك بعد الفناء الكلي لا يعقل معها نسبة ألوهية إثباتا 

وعندما ، 3ذه الذات بعد المشاهدة لا قبلهانسبة الألوهية له و هحق اليقينو، 2نفيا وأ

يكون قد وصل ، الفناء المحققوتظهر عند العبد بعد الغياب الكلي وتبزغ الانفعالات 

هذه المراتب الثلاث ، 4أرقى مراتب  اليقين إلا العلم بالألوهية لأن هذا محالوإلى أعلى 

ن لأقسام النور الإلهي هي ما نحاول الإشارة إليه بتوضيح أكثر من خلال الرسم المبي

الملخص في الوقت نفسه لأفضلية الكشف عن العقل في تحصيل وعند ابن العربي 

درجات اليقين لقوة منهجه الذوقي مقارنة بقوة العقل التي لا يسعها إلا أن تغوص في 

 مبرزا أنه إذا امتزج النور الأول ابن العربيعلم اليقين كما عبر عنه  وعالم الملكوت أ

  .كيفية تحكم في الخلائقو نور الثاني استطاع الإنسان ملاحظة  سر القدرمع ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 . 73ص ، التتريلات الليلية في الأحكام الإلهية، ابن العربي -1
 .73ص ، المصدر نفسه -2
 .73ص ،  المصدر نفسه-3
 .75ص ، المصدر نفسه -4
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 بالكشف يتعرض هالآخر بما يوافق الشيخ الأكبر أن و هابن خلدونلقد بين 

تتقرب ذاته في تحقيق ذاتها ولهي الفتح الإوالعلوم اللدنية والصوفي للمواهب الربانية 
هذا الكشف كثيرا ما يعرض لأهل المجاهدة كي و ،ق الملائكةمن الأفق الأعلى أف

من أهل النظر، الأمر الذي دفع ابن العربي  1كون من الحقائق ما لا يدرك سواهمريد

الملكوت  وأ معرفة الوجود وحدد مجاله بإدراك أومن الغوص في المعرفة الإلهية إلى 

 فيبصره من «يعرفه بظهوره و  أن المعرفة باالله لا تصح لأحد حتى يتعرف إليهامبين

 لا يقترب من العبد -الخالق تعالى-على أساس أن ، 2»عين اليقين بنور اليقينوالقلب 

  .-سبحانه– إلا بعد تعلق همة هذا الأخير به

                                                
 .382ص ، المقدمة، بن خلدونا - 1
 .20ص ، كتاب التراجم، ابن العربي -2

 أقسام النور الإلھي عند بن العربي

 أ

 النور الإلھي

  الذي یھدي بھالنور

 ب

 لیھ الذي یھدي إالنور

 القلب و عیونھ

 نور الیقین عین البصیرة
 

  عندما 
  

  یفیض 
  

  على 
  

 القلب

(+)= 
معرفة (علم الیقین  (+)=

 )الوجود أو الملكوت
 عین الیقین

 أ ب

(+)  
 حق الیقین (=)
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تحقيقا وكشفا  « لما أطلعهم االله -تعالى- فالصفوة الخالصة من عباد االله 

عظمتها ملأت وكبريائها وقدسها و حقائقهم على جلال الحضرة الإلهيةوبسرائرهم 

 -تعالى- الخالق  إلا بالرجوع إلى هذالا يكونو، 1»أسرارهموالجلال قلوبهم والعظمة 

أولى بك إن عاشرتهم على ما هم عليه  و إلى الحق فهفأرجع فلا راحة مع الخلق «

دمه فما يق، 2»إن لم تعاشرهم وقعوا فيك فلا راحةوبعدت منه فإنهم على ما لا يرضاه 

لا يقدر على و ذاق لذة الوهب لم يفرح بالكسب «الوهب أرقى من الكسب لأن من 

من شروط و، ايلب الحقائق أن يكون روحانوفمن أراد بلوغ جوهر العلوم ، 3»استعماله

صاحب المقامات الغيبية أن يعلم عند ابن العربي أن للأمكنة تأثير بالغ والعلم المشاهد 
الحال كالفرق الموجود ون صاحب المقام ي بان هناك فرقلأ، في طريقة حدوث الكشف

من أعطى كل  وفالحكيم الواصل ه، الأخرى من التبنوبين الدار المبنية من التراب 

فرق كثير بين مدينة يكون أكثر عماداتها  «:  ابن العربي، لذا قالذي حق حقه

من لا يجد  «ليه عو، 4»بين مدينة يكون أكثر عماراتها الآيات البيناتو ، الشهوات

، لهذا 5»لا صاحب مقام صاحب حال والمساجد فهوالفرق في وجود قلبه بين السوق 

      لأنه بل أعلى البيوت رتبة ،البيت الفاضل عند الشيخ الأكبر ويعتبر البلد الحرام ه

صورة العلم و له سر الأولية في المعابدو البيت الذي اصطفاه االله على سائر البيوت «

إِن أَولَ بيتٍ وضِع لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبكَّةَ  :-تعالى–لقوله ، 6»تم منا في سواهابمكة أ
  .7مباركًا وهدى لِلْعالَمِين فِيهِ آياتٌ بينَاتٌ مقَام إِبراهِيم ومن دخَلَه كَان آمِنًا

                                                
 .20ص ،م1،1948جمعية دائرة المعارف العثمانية،حيدر آباد الدكن،ط، كتاب القسم الإلهي،ابن العربي -1
 .2ص ، كتاب الشاهد، ابن العربي -2
 .7ص ، المصدر نفسه -3
 .121ص ، 2 ، جف م، ابن العربي -4
 .122ص ، 2 ، جالمصدر نفسه -5
 .123-122ص ص ، 2 ، جالمصدر نفسه -6
 .97-96الآية  ، سورة آل عمران-7
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الدليل و لكشفابن العربي يحث على ضرورة الفصل بين أسلوب ا ما جعلهذا 

 كل  إليهالا الغاية التي يسعىولا الموضوع و لا من حيث المنهج ،العقلي لعدم التطابق

في هذا و، لهذا لزم أخذ كل طريقة على إنفراد، الشهادةوفهيهات بين عالم الروح ، واحد

  :1 ابن العربيالتفاضل يقول

  سـلطان وييد الشـرع للعقل تأوللألباب ميـزان      و        للشـرع نـور 

  لكن ليس تدركـه     إلا عـقول لـها في الوزن رجحان               والكشف نور و       
 الليل لأهل الذوق كما كان الغيب من اختصاصه دون -الخالق تعالى- جعل 

الليل لباسا لأهله يلبسونه فيسترهم هذا  « جعل -تعالىوسبحانه -غيره بمعنى أن االله

لأغيار يتمتعون في خلواتهم الليلية بحبيبهم فيناجونه من غير اللباس عن أعين ا

معنى فيما وفإذا نام الناس استراح أهل الكشف مع ربهم فخلوا به حسا ، 2»رقيب

 نوم الناس راحة «مغفرة الذنوب لهذا كان وتقبل الدعوات ويسألونه من قبول التوبة 

بينهم وء الدنيا فلا يبقى بينهم  إلى السما-الخالق تعالى-فبحلول الليل ينزل ، 3»لهم

    أليس كل محب يطلب الخلوة بحبيبه فكان الليل-تعالى–تجلى رحمته تمنه وحجاب 
 هل من داع فأستجيب له هل من تائب فأتوب عليه هل من -تعالى–قتها فسأل و

  ان ـ لهذا ك،ما يحمله من رحمة حتى بزوغ الفجرويبقى هذا التجلي ومستغفر فأغفر له 

 في هذه الخلوة يقول الشيخ عكس أهل العقل، ولليل هم الفائزون بهذه المتعةأهل ا

  أهـل التنقل وأهـل المعـاريج وأن أهـل الليل أهل التنزل          ألا :4الأكبر

   المقام لهمة        ومـن نـازل يبـغي اللحوق بأسفلو          فمن صاعد نح

                                                
 .2ص ، كتاب الوصايا، ابن العربي - 1
 .34ص ، 4 ، جف م، ابن العربي -2
 .35ص ، 4 ، ج المصدر نفسه-3
 .33ص ، 4 ،جالمصدر نفسه - 4
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ايتهم بنور يمشون به على الصراط المستقيم  لأهل الليل كان هد-الخالق تعالى-جزاء و

في كل ذكر و فلا يزال دأب أهل الليل هكذا مع االله في كل آية يقرؤونها في صلاتهم «

  .، هذه الهبة التي يحرم منها أهل النظر1»يذكرونه حتى ينصدع الفجر

      المقاماتو يختلف أهل الليل عند ابن العربي في المراتب بحسب الأحوال 

        أقطاب أهل الليل هم أصحاب المعالي المجردة عن المواد المحسوسة  «جد أن إذ ن

من و، 2»لا نهايةوالخيالية فهم الواقفون مع الحق بالحق على الحق من غير حدود و

 فيعطي « همم فيتلقاه الحق في الطريقوارتقاء وأهل الليل من يكون صاحب عروج 

الأسرار بحسب المنزل الذي لقيته الهمة ورف المعاوالحق لتلك الهمة من المعاني 
علوما  فيستفيدون...دعائهمو صلاتهموفيلقي إليهم الحق تعالى بحسب ما يسألونهم ...فيه

  .عكس أهل النظر، 3»لم تكن عندهم

العلم باالله بالقدر الذي يسأل االله به فصاحب الكشف كلما ولهذا تحصل المعارف 

 يجتمع النور مع البصر «به فتجلى له النور بحيث أغلق باو بنفسه انفردأظلم الليل 

يراه مثلما  فيدرك صاحب الكشف ما في ذلك البيت المظلم مما أراد االله أن يكشف لـه

هذا العطاء الرباني يقول ابن ولتعظيم هذا الوهب و، 4»فينفر حجاب الظلمة يرى النهار

لا بل يقول : لقالسألت صاحب الكشف هل ترى ذمة في حال كشفك؟  ولو «: العربي

إن ، 5»إن الشمس غابت فأدركت المبصرات كما أدركها نهارا: أنارت البقعة حتى قلت
     قلة يقينه مقارنة باليقين الذي يقدمه الكشفوهذا النور دليل قاطع على عجز العقل 

هم لا يشعرون لما لم يعقلوه وأصل ضلال العقلاء  وفأعقل إن كنت تعقل فهذا الأمر ه«

ما ذكرناه لك من صفة  ر من أسرار االله تعالى جهله أهل النظر فإن فهمتس وهو
                                                

 .38ص ، 4 ، جف م، ابن العربي -1
 .44ص ، 4 ، ج المصدر نفسه-2
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في الراحة التي و، 1»سلكت طريقهم كنت من المفلحين الفائزينوأصحاب هذا المقال 

  : 2ابن العربييعيشها العارف بالأسرار يقول 

  لما رأيت الحق بالأول اتصف     أتيت إلى بحـر البدايـة أخـتلفو             

               بلـذة ظـمآن لأشرب شـربة      فيشهدني في غاية الحـال أعترف        

               فيا بردها من شربة مستـلذة      على كبد حراء فأعمــل لها وقف
 مكنته من الغوص في قضايا يعجز العقل عن الارتداء إليها بقوةيتمتع الكشف 

لا يهتدي إليها عقل على الحقيقة من حيث فكره  لأنها غامضة جدا في مسائل الحيرة «

لهذا ، مما جعل درجة اليقين  أعلى من العقل، 3»بل يكون ذلك بكشف إلهي نبوي
      الوهبساطةأهل هذا الطريق في تحصيل العلوم فكان بوواختلف منهج الصوفية 

فيما يقدم الظن فلا يوثق فيها ولا عن طريق الفكر الذي يشوبه الفساد ، فيض إلهي وهو

منه فليس إلا النصوص و، 4»الولاية أنها وراء طور الفكرو يقال في علوم النبوة «لهذا

الكشف الذي لا يدخله شبهة فليس للعقل رده إذا ورد من السابق النص  والمتواترة أ

  : 6لهذا نجد صاحب العقل ينشد فيقول، 5الكشف الواضح وأ الصريح

   آيـة         تـدل على أنـه واحـدفي كل شـيء له                   
  : صاحب التجلي ينشدو

  في كل شـيء له آيـة         تـدل على أنه عيــنه                   
لأركان التي تقوم عليها الطريقة الصوفية في طلب لح ابن العربي يضتوبعد    

يدك االله  أاعلم «: باطن فأصبحت تسعة حيث قالوالتجلي أراد أن يقسمها إلى ظاهر 
                                                

 .86ص ، 4 ، جف م، ابن العربي -1
 126ص ، ، 4 ، جالمصدر نفسه - 2
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هي أن يلزم نفسه  أنه أول ما يجب على الداخل في هذه الطريقة الإلهية المشروعة

فأما الظاهر هي ، 1»خمسة في باطنكو منها أربعة في ظاهرك فأجعلتسعة أشياء 

      الصبر، التوكل، الخمسة الباطنة هي الصدقوالعزلة والسهر والصمت والجوع 

الطريقة مجموعة و  أمهات الخير تتضمن الخير كله فهذه التسعة«اليقين والعزيمة و

 فتحصل المعرفة بالأسرار بواسطة الفيض الإلهي الذي عنه يقول الشيخ، 2»فيها فألزمه

  :3الأكبر

  إذا أعطـاك بالإلهام علـما     تحـققه فإنـت بـه سعــيد                 

  في مبـانيه شــديد                  كمثل النحل مختلف المعاني     قــويا 

  أنت لحـالها أبــدا شهيدو                 فتلقى طيبا عن طيب أضـل     
 لا تخرج عن سبعة  بأنهاحدد ابن العربي المسائل التي يتصف بها أهل الحق

     هي معرفة أسماء االله و من عرفها لم يعتص عليه شيء من علم الحقائق «مسائل 

معرفة كمال ومعرفة خطاب الحق عباده بلسان الشرع ، معرفة التجليات، -تعالى–

  رفة ـمعو معرفة الكشف الخياليومعرفة الإنسان من جهة حقائقه و، نقصهووجوده 

الحق من   أن يعطيه«فالتهجـد الذي يقـوم به أهل الليل جزاءه ، 4»الأدويةو العلل

اختلاف درجة اليقين كذا وزيادتها ونقص العلوم ، لهذا كان 5»التجلي ثمرة قيامهوالعلم 

لما كانت و «:عند ابن العربي مرهون بالأسلوب المعتمد عليه في التحصيل فيقول
تتظع بحسب المعلوم لذلك تعلقت الهمم بالعلوم الشريفة العالية التي اتصف و والعلوم تعل

أعلى الطرق إلى العلم باالله علم وفأعلاها مرتبة العلم باالله  بها الإنسان زكت نفسه

                                                
 .253ص ، 4 ، ف م، جابن العربي -1
 .254ص ، 4 ، جالمصدر نفسه -2
 .313ص ، 4 ، جالمصدر نفسه  -3
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أعلاها في تحصيل أرقى ولهذا كان التجلي أشرف الطرق ، 1»دونها النظروليات التج

الإنسان من وقت رقيه في سلم المعراج يحصل له التجلي وهي علوم الأذواق والعلوم 

 ولأن لكل شخص من أهل االله سلم يخصه لا يرقى فيه غيره ول «بحسب سلم معراجه 

أي أن كل سلم يعطي لصاحبه مرتبة ، 2»رقى أحد في سلم احد لكانت النبوة مكتسبة

  .خاصة به دون غيره

الفناء في  وآخره هوالإسلام  وبين ابن العربي أن أول درجة لهذا السلم ه

التقديس ، الإحسان، الإيمان وما تبقى هوما يوجد بينهما والبقاء في الخروج  والعروج 

حث على و ن العربيابالمنهج الذي نصح به  ومنهجه الذوقي هوفالكشف ، 3التنزيلو
     توصف بالناقصةولأجل هذا تعرف المعرفة التي تتم بالعقل ، 4ضرورة التمسك به

لأن العقل لا يمكنه الوصول إلى إدراك الحقيقة إلا بمساعدة قوى أخرى كالحواس  «

هذا تأكيد على أن العلم الصحيح لا يقدمه الفكر و ،5»المتخيلة والمصورة والحافظة و

 وهوما يقذفه االله في قلب العالم  و الصحيح ه« لعقلاء بأفكارهم إنما العلملا يقرره او

من و   مؤمنوولي ونبي ورسول و نور إلهي يخص االله به من يشاء من عباده من ملك

  .6» لا كشف له لا علم له

لهذا أطلق و النية الصادقة لأصحاب أن الكشف لا يصلح إلا  الأكبر الشيخأكد

    الإرادة والعزم والهمة و معرفة الهاجس «سم النياتيون فلهم عليهم ابن العربي إ
 النية هي التي تكون منه عند مباشرة أفعاله وهذه كلها أحوال مقدمة للنية و القصدو

                                                
 .79ص ، 3 ، ف م، جابن العربي -1
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الهاجس عند و، 1»هي متعلق الإخلاصوهي المعتبرة في الشرع الإلهي ففيها يبحثون و

     طر الرباني الذي لا يخطئ أبدا الخا وهو الأول 2الصوفية يعبرون به عن الخاطر

إذا تردد و إذا تحقق في النفس سموه إرادةونقر الخاطر ويسمى كذلك السبب الأول  و

عند التوجه إلى الفعل إن كان خاطرا وفي الرابعة سموه عزما وفي الثالثة سموه هما 

ونها الإرادة هي لوعة في القلب يطلقومع الشروع في الفعل سموه نية وسموه قصدا 

إرادة الحق ومتعلقها الحض النفسي وإرادة الطبع وهي منه ويريدون بها إرادة التمني و

  .3متعلقها الإخلاصو

عن الغوص   عاجزعلى أنهرغم هذا الموقف الذي وقفه ابن العربي من العقل 
فلقد بين أن الكشف كذلك غير قادر عن إدراك الذات الإلهية بمعنى أن ، في العلم باالله

في هذا المجال حدد أن ويراها بشر ومنزهة من أن يدركها والإلهية مطلقة بعيدة الذات 

 قيدت عين القلبو قيدت بالفكر عين العقلوقيدت بالجهة و  عين الوجه:ثلاثة العيون
الوسائل المعرفية الثلاثة هي مقيدة بمقابل الذات وبهذا فإن هذه الوسائط و بالكشف

فبأي عين تراه عين القلب مجاله في القلب  « التقيد لاوالإلهية التي لا تعرف الثبات 

الشهادة وخالق الغيب وهوعين العقل مجاله في الطلب وعين الوجه مجاله في الشهادة و

هذا محال لأن االله لا افتتاح لقدمه و، 4»ما ثم عين رابعة فأين العين التي تدركهو

 بواسطة  إنه بلغ اليقيناعتقدمن  ف،لا نهاية لبقائه لاستمرار دوامهو ،لاستحالة انعدامه

  .5الإلهينسبي إذا ما قورن بالوهب  والعقل فه

                                                
 .312ص ، 3 ، جف م ، ابن العربي -1
ر قد يكون بإلقاء ملك و يسمى إلهاما، أو بإلقاء شيطاني وهو وسواس، يرد على الضمائ خطاب: الخاطر -2

ية، ، الرسالة القشيرالقشيري: / أو من النفس و يسمى هواجس، و إذا كان من االله تعالى فهو خاطر حق
  . 169ص 

 .312ص ، 3 المصدر نفسه، ج -3
 . 52ص ، كتاب الكتب، ابن  العربي -4
5 - le Livre de l’Arbre et des Quatres Oiseaux d’Ibn Arabi, IPT, P58.  
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  .ابن رشدبن العربي مع ا لقاء -2

أولوية الثاني على والكشف و طبيعة العلاقة القائمة بين العقل ابن العربيلخص 
 حيث تبرز أسبقية الكشف )م1198-م1126( الأول من خلال لقائه برائد النظر ابن رشد

لقد دخلت يوما بقرطبة و «على النظر من خلال أول سطر استهل به كلامه حيث قال 

ما فتح االله به وبلغه وكان يرغب في لقائي لما سمع وعلى قاضيها أبي الوليد ابن رشد 

 تعمد ابن العربي ذكر فارق السن الموجود ، إذ1»علي في خلوتي فكان يظهر التعجب

 ما بقل ا صبي« صفه لذاته أنه أثناء زيارته له قال كنتو من خلال ابن رشدين بوبينه 

كيف يرقى صاحبه والوهب وتأكيدا على أهمية التجلي ، 2»لا طر شاربيوجهي و

أي أن ابن العربي أراد أن يبلغ ، يزكى مقامه رغم صغر سنه مقارنة بصاحب النظرو

أسرار رغم ريعان شبابه الأمر الذي رسالة بين هذه الأسطر تمثلت في أنه حصل على 
التجلي على و الفضل يعود إلى صدارة الكشفوابن رشد الفيلسوف الكبير  حرم منه

  .الاستدلال العقلي الذي يؤمن به ابن رشدوالنظر 

أسلوبه الذوقي الروحاني إلى ويواصل ابن العربي تباهيه بطريقة الصوفية 

فرغم ، 3»إعظاما فعانقنيو مكانه إلي محبة  فعندما دخلت عليه قام من«درجة أنه قال 

 ابن العربي إلا أنه أكد على قيام ابن رشد الذي يفوقه عمرا ترحيبا به لكي سنصغر 

لا يقارن بما بلغه ابن العربي بفضل وما وصل إليه لا يوازى ويفهم الغير أن ابن رشد 

  .التجلي الربانيوالفيض الإلهي 

تصوره على  الكشف على منهج العقل كما يمكن هذا اللقاء غلبة منهج يجسد لنا
نمط فكري عند احد المدارس  علما أن هذا اللقاء يصور، الكشفوأنه لقاء بين العقل 

الإشراقية هذه الأخيرة التي ترى أن وهي المدرسة المشائية والكبرى للفلسفة الإسلامية 
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المدرسة المشائية ففي الوقت الذي تستند ، إشراقها عن النفسبالمعرفة تحصل عندها 

إعمال العقل لإنها حكمة إستدلالية نجد منهج المدرسة الإشراقية والبرهان وإلى النظر 

 ،صقلها لكي تشرق عليها المعارف فتكون كالمرآة المجلوةو على تجلية النفس نىيب

  .الإشراقوالإلهام وة تسند إلى الذوق يليس من خلال العقل لأنها حكمة ذوقو

ربي لخصائص التصوف كانت بادية من خلال تبنيه لغة الرمز فاء ابن العوإن 

الوئام والأولى عبرت عن التراضي  " لا، نعم"التي دار بها الحوار تمثلت في كلمتي 

عدم التناغم مع ما ذهب والتي قالها ابن العربي تعبيرا عن مناقضة ، لابين الطرفين أما 
 فعندما « صاغها كالتاليولعربي إليه ابن رشد مما سبب له خيبة أمل صورها ابن ا

قال لي نعم قلت له نعم فزاد فرحه بي لفهمي عنه وفعانقني  دخلت عليه قام من مكانه

  .1»شك فيما عندهوتغير لونه وثم استشعرت بما أفرحه من ذلك فقلت له لا فأنقبض 

بين ابن رشد الذي سأله فقال ويواصل ابن العربي سرد الحوار الذي دار بينه  

قلت له و ما أعطاه لنا النظر والفيض الإلهي هل هوف وجدتم الأمر في الكشف كي «

   الأعناق من أجسادها فأسفر لونهولا تطير الأرواح من موادها وبين نعم و، لا، نعم

 ابن رشد من جواب ابن العربي إلا أن انقباضفرغم  .4»3قعد يحوقلو 2اخذه الإفكلو

         هذا التساؤل الغرض منه حسبو رشد هذا الأخير يواصل الحوار ليسأل ابن

يعادل ما هل و الكشف عن قيمة ما يقدمه الاستفسار حاول ابن رشدابن العربي أن 

 الدالة على قبول العقل كآداة قد "نعم"ابن العربي بلغة الرمزية دائما ب ليرديقدمه النظر 

                                                
 .372ص ، 2 ، جمف ، ابن العربي -1
فأخذني الإفكل فارتعدت من : في حديث عائشة رضي االله عنهاوخوف والرعدة من برد أوه: الإفكل -2

 . 123ص ، 1 ، جلسان العرب، ابن منظور /:شدة الغيرة
،     المرجع نفسه /:حوقل الشيخ فإعتمد بيديه على خصره لضعفه: الضعف يقالوالعجز وه: يحوقل -3
 .182-181ص ص ، 3 ج
 .372ص ، 2 ، جف م، ابن العربي -4
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كذا و القرآن الكريم تبلغ مبالغ الكشف إنطلاقا من أن له القدرة على فهم ما جاء في

       التي تحمل بين ثناياها مواطن عجز العقل و "لا"قال التدبر في خلق الرحمان ثم 

جاءت " لاونعم " هي عالم الروحانيات بمعنى أن والحدود الواجب الوقوف عندها و

الثاني للعقل الذي يصبح بحضور الأول ولترتب المناهج ترتيبا تفاضليا الأول للكشف 

لا تطير الأرواح من ونعم  «بين : هذا ما عبر عنه ابن العربي ب و ،لا فعالمنفعل 

العقل لأن وتأكيدا على ضرورة الفصل بين الكشف » الأعناق من أجسادهاو موادها

 وما تحمله من تقابل فهو، "لاونعم " ، مع العلم أن إجابة نقص الثاني يشوه كمال الأول

وجود على مستوى ردة الفعل المتمثلة في الفرح  مايحمل في طياته تناقض لكنه تناقض

  .1الانقباض لا على صعيد الفكرو

 عبارات مثل استخدامإن القارئ  لهذا الحوار يجد ابن العربي يكثر من 

إستشعرت بالفرحة تغير لون وجه قعد ، إعظاماوإلي محبة ، قام من مكانه، التعجب

د بصبغة المحاور المندهش حاول من خلالها بل تعمد أن يصبغ ابن رش...يحوقل

التقويم هي عبارات تحمل بين حروفها كيفية تلاعب شاب والخائف المترقب للموافقة 

   الزللوالظن وصوفي بفيلسوف ناضج كبير بوزن ابن رشد من خلال إنزال الشك 

هذا التصرف يفهم من زاويتين مختلفتين منها أن ابن العربي ، الغلط بأسلوبه العقليو

إعلاء الكشف أي حجة لنصرة وتخذ من هذه المحاورة ذريعة لإسقاط العقل أراد أن ي

من جهة أخرى مساندة الغزالي الذي يوافقه ابن العربي في و، التجلي الإلهيوالتصوف 

الكثير من القضايا إلى غاية التطابق بين الرجلين ضد ابن رشد الذي هاجمه مرارا 

بصورة ضمنية من خلال  وتهافت أ بصورة واضحة من خلال كتابه تهافت الاءسو

 نهما العملاو "مناهج الأدلة في عقائد الملة"و" فصل المقال" المتمثلة في ذةأعماله الف

 رشد بشكل صارخ أين حاول الجمع بين لابناللذان يظهر فيهما الأسلوب العقلي 
                                                

 .26، ص الفكر المنفتحونعم ولا ابن العربي ،محمد المصباحي -1
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الدفاع عن الشريعة السمحاء في والحكمة بأسلوب توفيقي في فصل المقال والشريعة 

  .قوة النظروبمهام العقل والدفاع دائما في حضرة العقل ومناهج الأدلة هذا الوفاق 

لهذا نجد ابن العربي يغلب الكشف على العقل نظرا لعجز هذا الأخير عن 

مع هذا يبقى للعقل أهمية في و ،الوصول إلى الكمال في مقابلة أهلية الكشف لذلك

 ما دام بمفرده في غياب الكشف سوف لكنو، الكونيةومعرفة بعض الحقائق الإلهية 
هذه وذوقا وكشفا ويدركها مشاهدة والأسرار التي ينالها ويفوته الكثير من العلوم 

ابن العربي  كما عبر عنه ولذلك يبقى عاجزا أ، المشاهدة التي عجز عنها ابن رشد

عدم الاعتماد عليه في تحصيل المعارف يعتبر عند وفغياب الكشف " يحوقل"بعبارة 
ما و، حرمانا لهذا قال في مواضع كثيرة أن من لا كشف له لا علم له الأكبر الشيخ

  :الآتيةيمكن استنتاجه مما سبق النقاط 

   يتحول إلى ظلام و، ضروري إذا اختص بمجالهون العقل عند ابن العربي نور مقيد إ -

     عين و لأن ذلك ه،دامس كلما تجاوز حدوده محاولا الغوص في الروحانيات

 .يقيناللاوعدم الثقة والبطلان والضياع 

 م العقل بحدوده  يؤهله ليكون معية الكشف طريقا إلى ا أن التزابن العربيتأكيد  -

ما الاختلاف إلا في الطريق الذي و ،العلوم عندهوهي من أزكى المعارف و ،معرفة االله

الك الموصلة حدة الغاية تباينت المسوفرغم ، احد منهما لأن لكل ميدانهويسلكه كل 
  .إليها

   تفضيل إحداهما على الآخر لا يعني الإقصاءواختلاف المنهجين عند ابن العربي  -

 .خصوم الصوفيةلا الإلغاء لدور العقل كما اعتقد و

توحيد بين العقل وإنما كان يرفض أي خلط أو لم ينكر طريق النظر ابن العربيإن  -

  .الكشفو

لإيمانه التقلب و  هي القلبو الأكبر كر الشيخف ه تميز بماتلخص أهم " لاونعم " ن إ -
 . التجلي المتكرر في صورة واحدة لا يعول عليهانبالكبير 
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  إلى أصحاب  لا و" نعم"لا ينتمي إلى أصحاب " لا"و" نعم" بإجابة ابن العربيإن  -

 حدتها 2هذه الأخيرة كلما تفاقمت ازدادت،  متمتعا1 لأنه يفضل أن يوجد في برازخ"لا"
إبداعه الصوفي الذي يعتبر أكثر الأنواع تعبيرا عن التمرد على المألوف و كماله ازداد

 العقل عنده أساسا لكل لم يكنأفعاله لا تقبل في عالم الشهادة لذا وعلى أساس أن أقواله 

  .3الذوق وشيء ما دام هناك بديلا له ه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 على أساس أن البرزخ منطقة حرة بالنسبة للعقل لا يخضع ابن العربي تكثر كلمة البرزخ في استعمالات - 1

الغريب و  تحيل لأنه يحول المحال ممكنالمسوفالبرزخ لا يعجز أمام المحال ، المنطقيةوفيها للقوانين الطبيعية 
  .196ص ، الفكر المنفتحولا ابن العربي ونعم ، محمد المصباحي/:الخارق مقبولا

 .30ص ، المرجع نفسه -2
الس القومي للثقافة مجلة فكرية تصدرها ، الإبداع العربيوالنقد ، مجلة الوحدة، شواروإبراهيم أب  -3

 .213ص ،  م1988أكتوبر ، 49العدد ، ةالسنة الخامس،  لباريسالعربية
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  الـثالثالفصــــل 

  
  وم النظرموقف ابن العربي من عل

  
  .لامــــالكـم ـــــــف ابن العربي من علــــــــموقـ:أولا

  

 .أسباب تنـفير ابن العربي من علم الكلام -1

  

    . أفضلية النقل على العقل فب تقويم العقائد–أ                    
 

  . إقحام العوام في التأويل سبيل لهدم الإيمان–                    ب 

  
 

  .سفةـــربي من الفلـــــــن العـــــوقف ابــــــــــم:ثانيا
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  موقف ابن العربي من علم الكلام–أولا 

لأنه الجامع لكل المشارب ، الرجل الحكيم وأكد ابن العربي أن الصوفي ه

الراغب في كل الأحوال بلوغ ، 1منطقيورياضي وطبيعي والمعرفية من علم إلهي 

 متعالية عن التجسيم       ، موحدة صحيحة الكشف الذي يستوجب عقيدةساطةالحق بو

إن لهفة الشيخ الأكبر على ضرورة التشبث .التمثيل المؤديان إلى المروق عن الملةو
 تدفع إلى ضرورة تسليط الضوء على علم الكلام عنده في خضم "لا إله إلا االله"بشريعة 

فما ، لنشاط الكلاميالحديث عن منزلة العقل لديه الذي يعد الركيزة المحورية لممارسة ا

ما هي الأسباب التي دفعت به إلى منع مؤيديه من وموقف ابن العربي من علم الكلام ؟ 

متى و  جدوى ممارسة علم الكلام عند ابن العربيفماإذا كان كذلك والاشتغال به ؟ 

   هي أسباب ظهوره في الملة ماو من هم الأحق بتأدية هذه المهمة؟ويكون ذلك ؟ 

     .    حسبه ؟
في نظره إلى مستوى العلم  ويظهر علم الكلام عند ابن العربي على أنه لا يسم  

ق بين ما يسميه عقيدة لهذا فر،  2توضيحهاولا جدوى منه في تقويم العقائد ،  فاليقيني

مبناها إعمال الفكر في و 3الناشية الشاديةالعوام التي دعاها بلغته الرمزية العقيدة 

عقيدة الخاصة التي تعتمد على النظر العقلي المجرد بعيدة و، 4يةمواد دين وموضوعات أ

  .موضوعاته الأصلية وعن مسائل الدين أ
في آخر عقيدة و، يؤكد ابن العربي في مستهل عرضه لعقيدة علماء الكلام

على  وهي عقيدة خواص الخواص لم يذكرها مفردة أوعقيدته الخاصة «  بأنالخواص

        مبعثرة في ثنايا الكتاب ضمن أجزاءهو قصد مبددة سبيل التحديد بل جعلها عن
                                                

 .161ص ، 1 ، جف م، ابن العربي - 1
 .124ص ، 1 ، ج المصدر نفسه- 2
 . 173ص ،  1 ،  ج المصدر نفسه- 3
 .32ص ،  1 ،  ج من مقدمة المصدر نفسه- 4
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 فما أفردتها على التعين اصةأما التصريح بعقيدة الخ « :حيث قال، 1»لعديدة افصولهو

 لكنها ، مستوفاة مبنية، لكن جئت بها مبددة في أبواب هذا الكتاب،لما فيها من الغوص

، 2» يميزها من غيرهاوف أمرها  فمن رزقه االله الفهم فيها يعر،كما ذكرنا متفرقة

 الخاصة في االله تعالى فأمر فوق اصةأما عقيدة خو « : قائلاموضع أخرليضيف في 

عن  هذا جعلناه مبددا في هذا الكتاب لكون أكثر العقول المحجوبة بأفكارها تقتصر

  .3» إدراكه لعدم تجريدها

ة مجسدة لذلك التطابق         إن موقف ابن العربي من علم الكلام صورة أخرى ناطق

 الحد الذي ترجمه الغزالي ، ذلكحدودهوفي حد علم الكلام بين الغزالي والموجود بينه 

لا ينبغي « : إذ يقول"إلجام العوام عن علم الكلام"و" الاقتصاد في الاعتقاد:" منهاهفي كتب

ي مؤلفه هذا الأمر الذي زاده توضيحا ف، 4»أن يجاوز العامي إلى ما وراء أدلة القرآن

، 5»الحق المعقولو لا معاندة بين الشرع المنقول « : أين أقر أنه"الاقتصاد في الاعتقاد"

عملوا على إتباع و مبرزا أن الأحكام التي توصلت إليها المذاهب الكلامية مثل الحشوية

  .قلة بصائرهموتعبير صريح على ضعف عقولهم  وما أتوا به ه

لعربي من علم الكلام يدفعنا حتما إلى ضرورة إن الحديث عن موقف ابن ا         

 ةلغوص فيه خشيلالدوافع التي جعلته يتقاعس في تشجيع المتأهب وحصر الأسباب 

  .براهينهاوالمتعددة بتعدد حججها  وجهات النظر بينالضياع في متاهة الاختلافات 

  

  
                                                

 . 32ص ، 1 ، جف م، ابن العربي -1
 .173ص ، 1 ، ج المصدر نفسه-2
  .213ص ، 1 ، ج المصدر نفسه -3
 55ص ابن العربي،  نظرية المعرفة عند ،  ساعد خميسي-4
  .3م،  ص 1983،   1،  دار الكتب العلمية،  بيروت،  ط الاقتصاد في الاعتقاد،  الغزالي -5
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   أسباب تنفير ابن العربي من علم الكلام  -1
  العقل في تقويم العقائدأفضلية النقل على  -    أ

طلاع عن علم لاأكد ابن العربي أن العوام على الرغم من امتناعهم عن ا  

لم يشوهوا عقولهم بمذاهب و، صحة إسلامهموإلا أنهم تمتعوا بسلامة العقلية ، الكلام

العلم بوجود االله تعالى بتلقين  وهو ، االله تعالى على صحة الفطرة«الخصوم فأبقاهم 

تنزيهه على حكم المعرفة       وإنهم من معرفة الحق سبحانه و، المربي وشرع أالمت الوالد

صواب ما لم وهم فيه بحمد االله على صحة و ،التنزيه الوارد في ظاهر القرآن المبينو

م ديلما بذل الجهد في تقو؟ فلما الخوض في علم الكلام، 1»يتطرق أحد منهم إلى التأويل

الدليل القاطع  وهومادامت محصنة بالقرآن الكريم  ؟ يدةأدلة عقلية على صحة هذه العق

  - الحكيم الحميد-لأنه تنزيل من ، لا بين يديهوالصادق الذي لا يأتيه الباطل من خلفه 
 فلا يحتاج المتأهب مع ثبوت هذا الأصل إلى أدلة العقول إذ قد حصل الدليل القاطع «

  .2»الإصفاق عليه عنده محققوالذي عليه السيف معلق  

 الواقعة التي تمت بين  من أجل دعم موقفه في هذه المسألة إلى ابن العربيعمد

 » أنسب لنا ربك« : قائلين-عليه السلام- منه  فيهاالتي طلبواو، الرسول الكريمو اليهود

 فنفى »أحد «،  فأثبت الوجود»االلهو قل ه« : سورة الإخلاص فقال-تعالى–فأنزل عليه 

لم ولم يلد «فنفى الجسم ، »االله الصمد« -تعالىوسبحانه -الله أثبت الأحادية و العدد

 فنفى الصاحب كما نفى الشريك »ولم يكن له كفؤا أحد« ،الولدوفنفى الوالد  »يولد

هذه الإجابة الجازمة  لم تكن ، 3كَان فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَاولَ :-تعالى–لقوله

                                                
  .154ص ، 1 ، ف م، جابن العربي  -1

 .155ص ، 1 ، جالمصدر نفسه -2
 .22الاية ،  سورة الأنبياء-3
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عن طلب الدليل العقلي  الأكبر  الشيخاءللهذا تس، 1 بأدلتهالنظر بحاجة إلى أن يدعمها

– فالخالق، أن فصل فيها بالقرآن قد سبقو، البرهاني على صحة هذه المعاني بالعقل

 من المخلوقات فكان من المحال أن يعرفه عقل  نزه نفسه أن يشبه شيئا-تعالىوسبحانه 

سبحان ربك رب2،  السمِيع البصِيروهلَيس كَمِثْلِهِ شَيء و :-تعالى–عاقل لقوله 

صِفُونا يمةِ عالْعِز3 ، تعالى–كما أثبت رؤيته في الآخرة لقوله-:   ٍئِذموي وهجو

لَا تُدرِكُه   :-تعالى–كما انتفت الإحاطة بإدراكه لقوله ، 4إِلَى ربها نَاظِرةٌ نَاضِرةٌ

ارصالْأَب5 ،تعالى–ثبت أنه القادر لقوله أو-:  هووءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع6، أنه العالم و

            البصير لقولهوالمريد وثبت أنه السميع أو، 7أَحاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْما :لقوله

وكَلَّم اللَّه  :-تعالى– لقوله اثبت كونه متكلمأو، 8أَلَم يعلَم بِأَن اللَّه يرى: -تعالى–

أقر الخالق و، 10الْحي الْقَيومواللَّه لَا إِلَه إِلَّا ه :ثبت كونه حيا لقولهأو، 9موسى تَكْلِيما

، 11 نُوحِي إِلَيهِموما أَرسلْنَا مِن قَبلِك إِلَّا رِجالًا:بتنزيله الحكيم بإرسال الرسل حين قال

محمد : -تعالى-سلم لقوله ويه رسالة محمد صلى االله عليه فالقرآن الكريم ثبتت ف

 وهو، 1وخَاتَم النَّبِيين  :-جلوعز -ه آخر الأنبياء حين قال ـأنو، 12رسولُ اللَّهِ

                                                
 .156ص ، 1 ، ف م، جابن العربي -1
 .11الآية ،  سورة الشورى-2
 .180الآية ،  سورة الصافات-3
 .23-22الآية ،  سورة القيامة-4
 .103الآية ،  سورة الأنعام-5
 . 120الآية ،  سورة  المائدة-6
 .12الآية ،  سورة الطلاق-7
 .14الآية ،  سورة العلق-8
 .164الآية ،  سورة النساء-9

 .255الآية ،  سورة البقرة-10
 .109الآية ، ة يوسف سور-11
 .29الآية ، سورة الفتح -12



 131

كما أكد على حشر ، 2اللَّه خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ: -جلوعز -خالق كل شيء كما قال

  .3نَاكُم وفِيها نُعِيدكُم ومِنْها نُخْرِجكُم تَارةً أُخْرىمِنْها خَلَقْالأجساد في الزمر

أمثال ناطقة على        وغيرها كانت عند ابن العربي أدلة صادقة وهذه الآيات 

 ، النشرو  من الحشر«لكل ما تحتاج إليه العقائد  وأن القرآن الكريم جامع مانع حا

كل ما لا و الصحف، الحسابوالصراط ، الميزانو القبر، الناروالجنة ، القدروالقضاء 

القرآن  وفه، 5ما فَرطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيءٍ :-تعالى–لقوله ، 4»بد للمعتقد أن يعتقده

قُلْ لَئِن اجتَمعتْ الْإِنس والْجِن علَى أَن يأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرآنِ : -تعالى–المعجزة لقوله 

، تأكيدا على أن معارضته استحالة، 6كَان بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا ولََ  يأْتُون بِمِثْلِهِ ولَا

  .عاجز قاصر لأنه أمر عظيم ومن أراد ذلك فعلا فهو

 مقنع «و وشفاء لصاحب الداء فه للنجاة للعاقل فرصة كبيرةالكريمفالقرآن 

        مصداقا لقوله، 7»جات الدرورغب في سموشاف لمن عزم على طريق النجاة 

مع العلم أن القرآن ، 8شِفَاء ورحمةٌ لِلْمؤْمِنِينوونُنَزلُ مِن الْقُرآنِ ما ه: -تعالى–

          تقف لديها العقول لقوله-تعالىو سبحانه– صفات االله بسط الحديث فيالكريم 

، 2لِما خَلَقْتُ بِيدي1 ،ََّوجهه لُّ شَيءٍ هالِك إِلَّاك9 ،ُأَيدِيهِميد اللَّهِ فَوقَ  :-تعالى-

ٍيدا بِأَينَاهنَيب اءمالسو3 ، ِشرلَى الْعى عتَواس ثُم4.  

                                                                                                                             
 .40الآية ،  سورة الأحزاب-1
 .16الآية ،  سورة الرعد-2
 .55 الآية ، سورة طه-3
 .159ص ، 1 ف م، ج ،ابن العربي -4
 .38 الآية ، سورة الأنعام-5
 .88 الآية ، سورة الإسراء-6
 .160ص ، 1ج  ، ف م،ابن العربي -7
 . 82ية الإسراء، الآ سورة -8
 . 10 الفتح، الآية  سورة-9
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 انطلق منه لتوضيح القيمة ا شرعيلقد جعل ابن العربي من القرآن الكريم دليلا

الدعوة بهذا إلى السير وفق ما و، نزيل الكريمنقصها مقارنة بالتوالفعلية لعلم الكلام 

ترك العلوم المشبوهة القائمة على الشك مع عدم تضييع و، رسمت الشريعة الإسلامية

في مقابل ذلك و ،الوقت في الجري وراء معارف لا ترحل مع الإنسان إلى دار الآخرة

ق الوقت في تهذيبها أفضل من استغراو، نصح ابن العربي على إلزامية ترويض النفس

  .5أقطعو ردعأدفع الشبه التي إذا وقعت فسيف الشريعة وردع الخصوم 

 لم يكن لهما القرار نفسه في تقييم ابن خلدونوأن ابن العربي من رغم بال        

صريح عند ودحضه بشكل واضح ومكانة علم الكلام لثبوته عند الأول مع التحفظ 
دم مضيعة الوقت في ما يقدمه النظر من علوم قد  ععلىالثاني إلا أنهما أعلنا اتفاقهما 

الطاعة الخالصة التي بها و بل الأجدر السعي وراء العبادات الصادقة ،تخيب وتفلح أ

إن المطلوب في التكاليف كلها  «:  في هذا الصددابن خلدونالكمال الروحاني فيقول 

 وهووحيد الت وحصول ملكة راسخة في النفس ينشأ عنها علم اضطراري للنفس ه

  .   6» ...الإيمان أصل التكاليف...الذي تصلح به السعادة وهوالعقيدة الإيمانية 

 يحاول من خلاله إبراز مكانة ا جازم ابن العربي من القرآن الكريم دليلااتخذ        

 علم تخذ بدوره قاعدة ينطلق منها لرفضفقد ا ابن خلدون ، أماعلم الكلام مقارنة به

،  7وما أُوتِيتُم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا: -تعالى– قوله دلة التي يرتكز عليهامن الأو الكلام
        التوجه إلى مسبب الأسباب كلهاوإلغاءه جملة وهي عنده أمر بقطع النظر و

                                                                                                                             
 .88 القصص، الآية  سورة-1
 .75 ص، الآية  سورة-2
 . 47 الذاريات، الآية  سورة-3
 .4 الحديد، الآية  سورة-4

 .160ص ، 1، ف م، جابن العربي -5
 .365ص ، المقدمة، ابن خلدون - 6
 . 85الآية ،  سورة الإسراء- 7
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موجدها لترسيخ صبغة التوحيد في النفس على ما علمنا الشارع الذي أعرف وفاعلها و

 و فغاية هذا الرفض ه،عادتنا لإطلاعه على ما وراء الحسطرق سو بمصالح ديننا

 لأنها عملية تكلل ،البحث في الأسبابوالحرص على عدم الغوص في بحر النظر 

  .الخيبة لعجز العقلوبالفشل 

كما استعان ابن العربي في إبراز مكانة علم الكلام بالقصص القرآني في تأكيد   

ما سمعه من ، لا برهانولا  دليل ون غير نظر ة ممة نقيأن عقيدة أهل الإسلام مسلّ

إِنِّي  :برسالتهو  عن نبيه هود عليه السلام حين قال لقومه المكذبين به-تعالى–قوله 

ا تُشْرِكُونمِم رِيءوا أَنِّي بداشْهو اللَّه أُشْهِد1 ،» فأشهد عليه السلام قومه مع كونهم
لما علم عليه السلام أن والإقرار بأحاديته وباالله مكذبين على نفسه بالبراءة من الشرك 

عليهم وعالم به لإقامة الحجة لهم اويسألهم عما هواالله سبحانه سيوقف عباده بين يديه 

  .2  »حتى يؤدي كل شاهد شهادته

لا بد أن يشهد لك بما أشهدته به على  وإذا كان العدو « :لهذا يقول ابن العربي

أحرى أن تشهد أنت وملتك وعلى دينك  ومن هوحبيبك وليك ونفسك فأحرى أن يشهد 

لا ثاني   الواحد الذي-تعالى–فالخالق، 3»الإيمانوفي دار الدنيا على نفسك بالوحدانية 

، الموجود بذاته كل موجود سواه مفتقر إليه، الولدوله في ألوهيته المنزه عن الصاحب 

القيوم الذي لا ، الأولىوة له الآخر، إستوى على عرش، الأقطاروالمقدس من الجهات 
  .لا برهانو، علمه من غير اضطرار، اللغاتوالحروف وخالق الأصوات ، ينام

الصفات التي انفردت بها الذات الإلهية شهادة كافية عند وفكل هذه الخصائص 

 ليس له مثل « -تعالى–الخالقو كيف لا ،ابن العربي على ضرورة تجاوز علم الكلام

ما عليه  وهولا مكان ولا مكان بل كان والعقول لا يحده زمان لا دلت عليه ومعقول 

                                                
 .11الآية ، سورة هود - 1
 .162ص ، 1 ، ف م، ج العربيابن - 2
 .163ص ، 1 ، ج المصدر نفسه- 3
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                لقوله، 2»لا موجود لنفسه إلا إياهو فسبحان من لا فاعل سواه «، 1»كان

فما ، 4لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونكذا و، 3واللَّه خَلَقَكُم وما تَعملُون: -تعالى–

فَلِلَّهِ الْحجةُ الْبالِغَةُ : قوله ابن العربي في هذه الشهادة تلخصه الآية الكريمة التاليةأراد 

  .5شَاء لَهداكُم أَجمعِين وفَلَ

إن دعوة ابن العربي إلى ضرورة التمسك بالقرآن الكريم لفهم القضايا   

الطريق الأنجع والنجاة  الذي وجد في القرآن الكريم ابن خلدون لاقت تأييدالروحانبة 

 فتنفسح «تضاعفت و لأنها كلما تفرعت تفاقمت ،في مثل هذه القضايا لتجنب الإنزلاقات

  .6 »ويحار العقل في إدراكها وتعديدها فإذا لا يحصرها إلا العلم المحيط طولا وعرضا

فالأسلم للإنسان الذي لم تدرك نفسه الكثير إلى درجة الإحاطة أن يتشبث 

 مع ضرورة تجاوز النظر إلى الأسباب لأنها واد يهيم -تعالىوسبحانه -رع بحكمة الشا

ربما انقطع في وقوفه و  «:ابن خلدون في هذا يقول ،فيه بالحقيقة لا يظفرو فيه الفكر

أصبح من الضالين الهالكين نعود باالله من وعن الارتقاء إلى ما فوق فزلت قدمه 

  .7»...ران المبينسالخوالحرمان 

ر دليل ابن العربي على ما ورد في القرآن بل شمل كذلك السنة لم يقتص

 أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا «:-سلموصلى االله عليه -الشريفة أين استعان بقوله 

                                                
 .164ص ، 1 ، ف م، جابن العربي - 1
 .170ص ، 1 ، ج  المصدر نفسه- 2
 .96الآية ،  سورة الصافات- 3
 .23الآية ،  سورة الأنبياء- 4
 .149الآية ،  سورة الأنعام- 5
 .363ص ، المقدمة، ابن خلدون - 6
 .363ص ، المرجع نفسه - 7



 135

، 2هذا الحديث فيه تجـاوز للمجادلةو، 1»...رسولهوأن محمد عبده وأن لا إله إلا االله 

  .ة في أمور أصلية صادقةالسيف فبدل المجادلورافضه يقابل بالجهاد و

    إقحام العوام في التأويل سبيل لهدم الإيمان-ب
ابن العربي أن مجرد طرق باب التأويل يخرج عن حكم العامة هنا أين  أقر

إما و  عليه يلقى االله تعالى فإما مصيبو « حكام التي توصل إليها بالعقللأيتشبث با

لذا نصح الإمام الحاتمي ، 3»رعمخطئ بالنظر إلى ما يناقض ظاهر ما جاء به الش

بالابتعاد عن الخوض في القضايا الكلامية بسبب اعتمادها على العقل الذي قد يكون 

  .سببا في تشويش العقائد
فلا حاجة لعلم الكلام ما دامت العقيدة سليمة نقية طاهرة بتلقيها من الكتاب 

 لأن الغرض ا قاطعام أن يكون جاز الأكبرجب حسب الشيخوهذا التلقي الذي ، العزيز

 لا شكوالقطع على المعلوم أنه على حد ما علمناه من غير ريب  و ه«من هذا العلم 

أنه و -تعالى–القرآن العزيز قد ثبت عندنا بالتواتر أنه جاء به رسول من عند االله و 

ستطاع أحد على معارضته أصلا فقد ا ما هأنوهذا القرآن  وهوجاء بما يدل على صدقه 

  .4»القول الفصلولم به أنه النبأ الحق ثبت الع

يكفر من لا ينظر كيف كانت وفهذا الذي يعتمد إلا على النظر في معرفة االله 

     يصوم؟ ويصلي أ ومسلم أم لا؟ هل ه وفي حال النظر؟ هل هوحالته قبل النظر 

 ؟ هل أن االله موجود؟ كل هذه-سلموصلى االله عليه - رسول االله اثبت عنده أن محمدوأ

غيرها فضل ابن العربي عدم الغوص فيها من باب علم الكلام لأنها ثبتت عند والأسئلة 
                                                

 .612، مكتبة المعارف، الرياض، د ط، د ت، ص 1السلسلة الصحيحة، ج  ،الألباني -1
غيرهم و معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية على أنه الجدلعرف ابن خلدون  -2

 :»الرأي فظالآداب في الاستدلال التي يتوصل ا إلى حوأنه معرفة بالقواعد من الحدود  « :لذلك قيل فيه
 .  362 ص ، المقدمة، بن خلدونا/
   .154ص ، 1، ف م، ج ابن العربي - 3

   .155ص ، المصدر نفسه - 4
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ن إولا يكفر أحدا و « فنصح بتركهم على ما هم عليه ، السنة الطاهرةوالعوام بالقرآن 

يقرأ علم الكلام فنعوذ باالله من هذا المذهب حيث أداه ولم يكن معتقدا لهذا إلا حتى ينظر 

  .1  »الخروج عن الإيمانسوء النظر إلى 

 أرسل إلى جميع الناس داعيا -سلموصلى االله عليه -ن النبي فإزيادة على ذلك 

 ووقف في حجة « نصح أمتهوأدى أمانته وبلغ ما أنزل من ربه إليه و ،ذنهإإلى االله ب

وعد ونذر أو بشروحذر وخوف وذكر وفخطب ، وداعه على كل من حضر من أتباعه

ما خص بذلك التفكير أحدا من أحد عن إذن الواحد الصمد ثم وأرعد وأمطر وأوعد و

اللهم : سلموبلغت يا رسول فقال رسول االله صلى االله عليه  : قالوا، ألا هل بلغت: قال

  .2»أشهد

 لا .فعلى طالب العلم حسب ابن العربي أن يختار ما فيه منفعة في دار الآخرة

بحث في هذه العلوم التي بين أيدينا عن فلن «خير في علم لا يعطي صاحبه سعادة الأبد 

 »أعظم ما به يفتخرو، أسمى ما يدخروأفضل ما يكتسب وأعز ما يطلب  والعلم الذي ه
الاشتغال بعلم خارج وها سببه الابتعاد عن الحضرة الإلهية ؤعماولذا ففساد القلوب ، 3

صدأ أبدا فإن جه لا تو مرآة مصقولة كلها « :ن القلبأحدود المعرفة باالله تعالى فك

 فليس المراد بهذا الصدأ أنها طخاء طلع على وجه... أطلق يوما عليها أنها صدئت

أشتغل بعلم الأسباب بدلا عن العلم باالله كان تعلقه بغير ولكنه لما تعلق القلب و، القلب

  .4»جه القلب لأنه المانع من تجلي الحق على هذا القلبواالله صدأ على 

                                                
 .156ص ، 1، ف م، ج ابن العربي - 1
 .171  ص، 1،  ج  المصدر نفسه- 2
 .174ص ،  1ج  ،  المصدر نفسه- 3
 .183-182ص ص ، 2 ، جالمصدر نفسه - 4
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حاضرة متجلية على الدوام غائب عنها الأكبر لشيخ فالحضرة الإلهية عند ا

 فلما لم «يحرم من استقبالها إذا خرج عن الحدود الإسلامية ويمنع القلب و  1الحجاب

عبر عن قبول ،  لأنه قبل غيرها،يقبلها هذا القلب من جهة الخطاب الشرعي المحمود

دعى إليه سبب في عمائها فتعلق القلوب بغير ما ت، 2»العمىوالقفل و، ذلك الغير بالصدأ

مع هذا فقد ألوى المسلمون بأعناقهم عن سنة يئا، عن إدارك ما دعيت إليه فلا تبصر ش

أثاروا في أفق الإسلام غبارا لا يزال يخنق والبحث وضربوا في شعاب الجدل و، نبيهم

 ما ضل قوم بعد هدى «:  قال-سلموصلى االله عليه -فعن الرسول ، 3يرمي بالضحاياو

البيان الذي لا بيان بعده في أن لا تضرب آيات  وهذا ه .4» ا عليه إلا أوتوا الجدلكانو
فلا تنازع ، إيمان بما تشابهوإنما عمل بما تعرف و ،عناداوالقرآن بعضها ببعض جدلا 

لا يهيج المسلم على نفسه غضبا من وبغضاء تورث الهلاك ولا تخاصم و، يعقبه الفشل

صلوات االله عليه -  هكذا كان محمد. القول المسموماالله بذلك اللحن البغيض من

أئئمة الكلام وعلماء النظر و  رضوان االله عليهم حتى فتحت علينا فرق الجدل-صحبهو

  .5أبواب هذا الجحيم

 مع العلم أن الكثير من الأحاديث النبوية الصحيحة التي جاءت لتلك الصفات 

       صلى االله عليه -ول الرسول التشبيه كقو التي توهم العقول الضعيفة التجسيم

تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه و لا تزال جهنم يلقى فيها « :-سلمو

                                                
الذي يحجب به الإنسان عن قرب االله مبرزين وعند الصوفية هو بين شيئين ما حجبت بهو هالحجاب - 1

حجاب العقل وحجاب القلب الملاحظة في غير طريق الحق  واللذات والشهوات وأن حجاب النفس ه
 . 376ص ، 1 ، جحات الفنونصطلاإكشاف ، التهانوي:وقوفه على المعاني المعقولة

 .83ص ، 2، ف م، ج ابن العربي - 2
 .100ص ، محي الدين بن العربي ،  طه عبد الباقي سرور- 3
 .3483رقم ، 103ص ، م1988، 1ط، 3ج ، صحيح سنن الترمذي بإختصار السند، لبانيلأا - 4
 .101-100ص ص ابن العربي، محي الدين ، طه عبد الباقي سرور - 5
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قد علم الرسول ما يساور النفوس من وسوسة و «، 1»...فينزوى بعضها إلى بعض

  . 2»مدلولاتهاو النظر في هذه الصفاتوالتأويل وفقفل باب الجدل 

راق المسلمون من المداد حول صفات أة مصدرها فقد عظمورغم هذه الوصية 

ما نظفت و طوفانا أغرق الأمة الإسلامية ، إلخ..التشبيهوالتنزيه وحول التجسيم والذات 

الحجاز و الشاموشهد العراق  «فقد ، 3لا طهرت من آثارهوأثوابها بعد من سواده 

ردت في القرآن الكريم الأعضاء التي وو الجسموالرافضة بأن اليد وصياحا من الشيعة 

  .4» جسدية ربانية تعالى االله عما يقولون علوا كبيرالأعضاءهي نعوت حقيقية 

يدع إلى ضرورة  وهو في النهج الذي قطعه ابن العربي ابن خلدون         سار 
 التمسك بالعقل في منإذ نفر ، تفضيل القرآن على العقل في فهم القضايا الروحانية

 لهذا قد ،مقارنة بالشرع مضمون المعبر، دي إلا إلى طريق مسدود مادام لا يؤِافهم

           أمرنا بالتوحيد المطلق من خلال قولهونهى الخالق عن النظر في الأسباب 

مع .5ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد لَم يلِد ولَم يولَد اللَّه الصمد اللَّه أَحدوقُلْ ه: -تعالى–

عدم الوثوق وب التعالي عن الاعتماد على تلك الخبرات الفاسدة التي يقدمها العقل جوو

الوقوف على تفاصيل وأسبابها وبما يزعم الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات 

  .قلة رشدهاولآن هذا من سفه الأمور ، 6الوجود كله

    نضج ال مهما بلغ من ونابن خلدعماد العمل الكلامي عند  و          فالعقل الذي ه
،     -تعالى– منحصرة مقارنة بعلم الحق همؤهلات، فالإدراكوالقدرة على التأمل و

     عجز وظيفة العقلو أكثر بإلزامية فشل علم الكلام لفشل ابن خلدونحتى يقنع و
                                                

  .238، ص 3ج مشكاة المصابيح، ،التبريزي -1
 .102ص ابن العربي،  الدين محي، طه عبد الباقي سرور - 2
 .102ص ،  المرجع نفسه- 3
 .102ص ، المرجع نفسه - 4
 .  سورة الإخلاص- 5
 .364، ص المقدمة، ابن خلدون - 6
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       الأصم كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات الأربعة: لضيقها قدم مثاو

كذا الأعمى المحروم من صنف و، الوجود عنده صنف المسموعاتيسقط من و

فكذلك العقل محروم من عالم الروحانيات لأن وظيفته قائمة على إدراك ، 1المرئيات

الوجود أوسع والحصر مجهول وخلق االله أكبر من خلق الناس و «محدث مخلوق 

وافق ابن العربي يأن  ابن خلدون رأىلذا  .2»االله من ورائهم محيطو، نطاقا من ذلك

أحرص  وعملك فهواتبع ما أمرك الشارع به في اعتقادك و « :يشاطره الحكم فقالو

أعلم بما ينفعك لأنه من طور فوق إدراكك ومن نطاق أوسع من نطاق وعلى سعادتك 

  .3»عقلك
سيلته لا يعني أبدا و عن ممارسة علم الكلام لنقص ابن خلدون ينهولكن          

ليس ذلك و «: عنده موجود حاضر إلى حد عالم الغيب فيقول وبل ه لإلغاء دور العق

غير ، مداركه بل العقل ميزان صحيح فأحكامه يقينية لا كذب فيهاوبقادح في العقل 

حقائق الصفات و ،حقيقة النبوةوالآخرة وأنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد 

  .4»كل ما وراء طوره فأن ذلك طمع في محالو،  الإلهية

المعارف التي وشبه المعارف التي تنال بالعلم اليقيني قد إن كان ابن العربي   

وضح بدوره  ابن خلدون فإن ،الثاني بالتبنو تنال بالعقل كمن يبني بيته بالتراب 

رجل رأى الميزان الذي يزن به  « :ثالـقائق الإلهية بمــالحوالعلاقة بين العقل 

العجز عن  وه... « :ابن خلدونكان التوحيد عند ف، 5»الذهب فطمع أن يزن به الجبال

إذ لا فاعل  ،تفويض ذلك إلى خالقها المحيط بهاوكيفيات تأثيراتها وإدراك الأسباب 

                                                
 .364ص ،  المقدمة، ابن خلدون - 1
 .364ص  المرجع نفسه، -2
 .364ص المرجع نفسه،  -3
 .364ص ،  المرجع نفسه-4
 .364ص ، المرجع نفسه -5
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علمنا به إنما من حيث صدورنا عنه لا و، ترجع إلى قدرتهوكلها ترقى إليه و، غيره

 وهو اك إدراكدرالإ  دركالعجز عنالمعنى الذي نقل عن الصدقين  وهذا هو، 1»غير

 في تسليط الضوء على مكانة علم الكلام ابن خلدونالعربي وابن  عليهأعتمد  ما

هذه الأدلة كانت صيحة قوية ، الرفض عند الثانيوبالقبول مع التحفظ عند الأول 

السماح له بالتفصيل في مثل هذه وخروج من هذا الغلط  بغية اللإيقاظ من اغتر بعقله

  .لفهم مشتت الرأي لأنه قاصر ا، القضايا

 من الأدب عدم تأويل «:  أن لأهل الكلام إذ يرىقويمه يواصل ابن العربي ت

فإنا لا ندري إذا أولنا ، آيات الصفات ووجوب الإيمان بها مع عدم الكيف كما جاءت

بمراده فيرده علينا فلهذا التزمنا  وعلى ذلك التأويل ما أراده االله فنعتمد عليه أم ليس ه

هذه كانت طريقة السلف و... ي كل ما لم يكن عندنا فيه من علم من االله تعالىالتسليم ف

  .2»إنما ليس كمثله شيءولا تشبيه ولا تجسيم وفلا تأويل 

ذلك الإنسان الذي يعول على عقله في أن  وأكثر ما تعجب منه ابن العربي هف 

نبيه فكان هذا من سنة و في كتابه -تعالى–لا يأخذ بما أخبر عن نفسه ويقلد ربه صفات 

دعوة ابن العربي فحواها ضرورة مخاطبة الناس ، فأغرب ما طرأ في العالم من غلط

لا سلك طريقه و فينبغي لمن وقع في يده كتاب االله في علم لا يعرفه « على قدر عقولهم

رب حامل فقه ليس بفقيه فلما تحاجون فيما ليس لكم ، لا يخوض فيه البتةو لا يبدي فيه

شتغل بنفسه حتى يفارق او، استسلمو من سلم  الأكبرفما أحسن عند الشيخ، 3»به علم

  .4هذا الموطن فذلك السعيد الفائز بحقائق هذا الوجود

  رعـ الش«وه من علم الكلام  الأكبرلمحور الذي يدور عليه موقف الشيخإن ا
                                                

 . 364ص ، المقدمة، خلدونابن  - 1
 .105-104، محي الدين ابن العربي، ص ص طه عبد الباقي سرور - 2
  .04 ص ، كتاب الشاهد، ابن العربي -3
 .04ص ،  المصدر نفسه- 4
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حكم الو لا يوصف لأن ذاته لا تشبه الذوات -تعالى–فالخالق ، 1»ليس يأتي بالمحال
وراء طور العقل أترك الحق للحق فلا يعرف الحق إلا  «عليه لا يشبه الأحكام فهذا 

جعله يطمع في أن يدرك الذات  الأكبر فإدراك الإنسان لذاته عند الشيخ، 2» الحق
هذا ما عبر عنه ابن العربي و، 3» لا تطمع أن تدركي بإدراكك نفسك«:الإلهية فقال

  ـلى الحــبيب              بــأي عــين تـراه إذا تجـ :4الآتيتين لبيتينبا
                       بــعينه لا بـــعيني              فمـا يــراه ســواه                  

أطلق ابن العربي على الأحكام التي يولدها علم الكلام بالدين غير المستقيم   
الحكم النبوي الاختصاصي  و فهأما الدين المستقيم، الحكمي الممزوج الفكري العقلي

تعالى من حيث سعادتك لا من و منهما الحق سبحانه «غاية كل طريق و، 5الخالص
إن كان الآخر وأنفع وحيث الشقاوة، فاسلك دين الاختصاص الخالص النبوي فإنه أرفع 

  .6»لكن بوجود هذا لآخر يضمحل رسمهورفيع المنار 
 اللهم أجعلنا ممن عرف الرجال بالحق «:لهذا نجد ابن العربي في دعائه يقول  

   حتى لا «  الأكبرالغرض من هذا التأكيد عند الشيخو، 7»لا ممن عرف الحق بالرجال

  عن االله فكان أفضل علم وأرقى عنده المأخوذ، 8»يتحول هذا العلم إلى غاية في حد ذاته

 أخذتم «: )هـ261ت ("  يزيد البسطامييأب"وحتى يدعم ذلك استشهد بقول ، 9-تعالى–

حدثني قلبي :  يقول أمثالنا،أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموتو  عن ميتاعلمكم ميت

                                                
  .22ص ، التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية، ابن العربي - 1
 . 40ص ،م1،1948عارف العثمانية،  حيدر آباد الدكن،ط جمعية دائرة الم، كتاب التجليات، ابن العربي -2
 .42ص ، المصدر نفسه -3
 .44ص ، المصدر نفسه -4
 .6 ص ، كتاب الفناء في المشاهدة، ابن العربي -5
 .6ص المصدر نفسه،  - 6
 .228ص ، 4 ف م، ج ، ابن العربي - 7
 . 54ص ابن العربي، نظرية المعرفة عن ، ساعد خميسي - 8
  ...أكثر من كتبهم نفعاو «:حيث قالرغم كونه معتزليا متكلما  الجاحظ المسألة في هذه  أيده- 9
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قالوا  وأين هو عن فلان ، أين هو؟؟ قالوا ماتوأنتم تقولون حدثني فلان وعن ربي 

 ما نريد نأكل « :كان الشيخ أبا مدين شعيب إذا قيل له فلان عن فلان يقولو، 1»مات

  .2»م طريقديدا هاتوني بلح

نادى والصراع المذهبي ولهذا كان موقف ابن العربي تحذيري من الجدل 

تسليم بكل ما جاء في وبإجبارية العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح من إيمان 

 أن «: في هذا السياق يرى ابن العربيو، 3كما وصفه االله سبحانهوالقرآن كما ورد 

، 4»الشر كله في التأويل فمن أول فقد أحرج إيمانهو الخير كله في الإيمان بما أنزله االله

اليد وفما نادت به المعتزلة بالتنزيه كقولهم أن الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء 

عن  خرجت حكم عليه الشيخ الأكبر بأنها تخيلت أنها لما تأولت قد، بمعنى القدرة مثلا

لا أنها انتقلت من التشبيه  بالأجسام هي ما فارقته إوالتشبيه الذي تعيبه على المجسمة 

  .5إلى التشبيه بالمعاني المحدثة المفارقة للنعوت القديمة في الحقيقة

 في جوهرهغيرها من الفرق الكلامية وإن حكم ابن العربي على المعتزلة 

    تلك المحاولات التي قام بها الفلاسفة حكم علىالذي بدوره ، مستلهم من فكر الغزالي

معتزلة بغرض التوغل في أمهات هذه العقائد لإيمانهم المطلق بالعقل بأنها غلاة الو

بل ،  كلاهما بعيد عن الجزم والاحتياط«: حيث قال، الصوابوقليلة الصرامة ، فاشلة

                                                                                                                             
             تعريف كل سيئةوالأخبار عن كل حكمة والرحمة وفيها الهدى  أحسن موقعا كتب االله التيو
 . 56ص ، 1 ، ج كتاب الحيوان، الجاحظ/:»حسنةو
 . 272ص ، 4 ، جف م، ابن العربي -1
 .272ص ، 4 ، جر نفسه المصد-2
 .103ص ابن العربي، محي الدين ، طه عبد الباقي سرور -3
 . 104ص ،  المرجع نفسه-4
 .103ص ابن العربي، محي الدين ،  طه عبد الباقي سرور-5
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الاعتماد على الصراط والواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد 

  .1»المستقيم

 عشرين مسألة عالجها الفلاسفة تضمالي بوتقة يعتبر تهافت الفلاسفة عند الغز

علم االله بالكليات ، منها القول بقدم العالم، رأى تناقضهم فيها فكفرهم في ثلاثو، القدماء

فيقول ، عهم في المسائل السبع عشرة الباقيةبدو ،عدم حشر الأجسادودون الجزئيات 
لاعتراضات على مقابلة فإن قيل فقد عولتم في جميع ا: مثلا في مسألة قدم العالم

المعارضة تبين فساد : ل ما أوردوه من الإشكاليات قلناخلم يوالإشكاليات بالإشكاليات 

نحن لم نتلزم في والمطالبة وينحل وجه الإشكال في تقرير المعارضة والكلام لا محال 

القدم إذ غرضنا إبطال دعواهم معرفة ...بما يبين تهافتهم...هذا الكتاب إلا تكدير مذهبهم

 نعتني ، نسميه قواعد العقائد... أما إثبات الحق فسنصنف فيه كتابا بعد الفراغ من هذاو

  .2»االله أعلموفيه بالإثبات كما اعتنينا في هذا الكتاب بالهدم 

    علم يراد به الدفاع عن العقيدة الإسلامية وإن علم الكلام عند ابن العربي ه

علماء هذا العصر إنما و «:  فقال،ين به الجاحدين لهالرد على الكافرين بالقرآن المكذبو
 رسالة محمد صلى االله عليه وأ...الصفات ووضعوه ردعا للخصوم الذين جحدوا الإله أ

فظهوره حسب ابن العربي كان لمواجهة الذين انحرفوا ، 3»...النشروالحشر  وأ...سلمو

ة عما ورد في الكتاب ابتدعو أمورا عقائدية غريبوالجماعة وعن عقيدة أهل السنة 

تهم إلى إبطال ما ادعينا صحته خاصة حتى االسنة باستخدام أدلة عقلية زعموا أنها أدو

  .4لا يشوشوا على العوام عقائدهم

                                                
 .3ص ، الاقتصاد في الاعتقاد، الغزالي -1
 ط الأخيرة، بيروت، لالمكتبة الهودار ، ، تعليق علي بوملحمو تقديم ، افت الفلاسفة، الغزالي -2

 . 72ص ، م2000
 .157-156ص ص ، 1 ، جف م، ابن العربي -3
 .157ص ، 1 ، جالمصدر نفسه -4
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ما ورد عند الغزالي من قبله في مسألة علم و       إن الانسجام بين ابن العربي 

    ج العقلي المستخدم فيه بل في نوع المنه، الكلام لم يكن في تحديد موضوعه فحسب

فكانت وظيفة علماء الكلام عند الغزالي هي ، جد من أجلهاووغاية الدفاع التي 

هذه المهمة التي ، مؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم لا أكثرواستخراج مناقضات الخصوم 

لا لدائي الذي كنت أشكوه و فلم يكن الكلام في حقي كافيا «: حكم عليها بقلة النفع فقال

معرفتها على و  فمن اعتقد أن علم الكلام له القدرة على كشف الحقائق، 1»فياشا

     يتفق مفهوم علم الكلام عند ابن العربي مع جل التعريفات التي ، أصولها فقد أخطأ

ضعت له باختلاف التسميات التي أطلقت عليه منها علم التوحيد وأنه جاء للدفاع عن و
  .2 مؤكدا أنه علم خاص لا يجوز للعوام أن يخوضوا فيه، ةالعقائد الإيمانية بأدلة عقلي

جود علم الكلام هي الحفاظ وإن اتفاق ابن العربي مع الغزالي في أن الغاية من 

ابن  من الوقوع في البدع ثبتت فيما بعد عند حمايتهاوالجماعة وعلى عقيدة أهل السنة 

من الحجاج عن العقائد  علم يتض«:  من خلال تعريفه لعلم الكلام على أنهخلدون

مذاهب  المنحرفين في الاعتقادات عنوالرد على المبتدعة و، الإيمانية بالأدلة العقلية

 وهومؤكدا أن وجوده اضطراري ، 3»التوحيد وسر هذه العقائد هوأهل السنة والسلف 

  .4من العلوم المحدثة في الملة

ه في النفس يمنع من  رسوخنإنما لأ على الإيمان ابن خلدون        إن حرص  
    لا يزني الزاني حين يزني«:-سلموصلى االله عليه -الانحراف مصداقا لقول النبي 

      السنة و مؤكدا أن أمهات العقائد الإيمانية أخذت أدلتها من القرآن، 5»مؤمن وهو

كانت قاعدة منها يرشد العلماء إلى الصواب ومنها استلهم السلف أدلتهم و، كانت كثيرةو
                                                

 .    340ص ، د ت، 3ط ،  دار المعارف،  تحقيق عبد الحميد محمود، المنقذ من الضلال، الغزالي -1
  .221ص ، الرمزية والتأويل في فلسفة ابن العربي الصوفية، ساعد خميسي -2
   .363ص ، المقدمة، ابن خلدون - 3
 .363ص ،  المرجع نفسه- 4
 .201ص ، 7ج ، سنن ابن ماجة، ابن ماجة - 5
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  الغموضاير أن الاختلاف الذي وقع فيما بعد في تفاصيل هذه العقائد كان سببغ

      الاستدلال بالعقل زيادة إلى النقلوستوجب حضور التناظر ا الأمر الذي ، الزللو

 لاندفاع أهل السنة بأدلتهم العقلية لحماية اكان ذلك سببو، 1» فحدث بذلك علم الكلام«

  .هذه العقائد من البدع

 سبب تسمية هذا العلم باسم علم الكلام لما فيه من ابن خلدونبرر وقد           

تشير هذه العبارة وليست راجعة إلى عمل و، هي كلام صرفوالمناظرة على البدع 

         كلام بالفقه الذي يتعلق بالعباداتوعلى مقابلة علم الكلام بكل ما فيه من نظر 

لكلام بالفقه من قبيل مقابلة الأقوال بالأفعال حيث أن مقابلة او، كلها عملوالمعاملات و
    .2علم الكلام ليس تحته عمل بعكس الحال في علم الفقه

 استمرارية علم الكلام على أساس أنه انتهى بنهاية المهمة ابن خلدون          رفض 
 دام المتمثلة في الرد على المبتدعة فلا مبرر عنده لوجود علم الكلام ماوالتي ولدته 

الجماعة قد ون أهل العلم من أئمة السنة  إالمبتدع قد مضى مع العلموعهد الملحد 
علم الكلام غير ضروري «: في الدفاع عن الدين الإسلامي فقالاجتهدوا وأحسنوا الرد 

الأئمة من أهل السنة و، المبتدعة قد انقرضواو ةحدإذ الملا، لهذا العهد على طالب العلم
        الأدلة العقلية إنما احتاجوا إليها حين دافعواو، دونواو كتبوا كفونا شأنهم في ما

          أما الآن فلم يبق منها إلا كلام تنزه الباري عن كثير من إيهاماتهو، نصرواو
  .3»إطلاقاتهو

إهتمام الأئمة ب  مسبوقافقط بل كان  برفضه لعلم الكلامابن خلدون        لم ينفرد 
 أياك أن تكلم العامة في « : يقول)م767-م699(" أبا حنيفة"نجد الإمام الأربعة كذلك إذ 

                                                
  .367ص ، المقدمة، ابن خلدون - 1
 ، التوزيع والنشرو المؤسسة الجامعية للدراسات ، بن خلدوناالفكر الكلامي عند ، زيدومنى أحمد أب - 2

 .28ص ، م1997، 1ط ، بيروت
 .369ص ، المقدمة، ابن خلدون -3
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 لما "مالك بن أنس"عن و، 1»أصول الدين من الكلام فإنهم قوم يقلدونك فيشغلون بذلك

جل فالسكوت أحب وفي االله عز و فأما الكلام في دين االله « :سأل عن الكلام قال

 عن الأحاديث التي تردها الجهمية في )م855-م780" (حنبلابن الإمام "ل ئسو، 2»إلي

  .3»تمر الأخبار كما جاءتو تلقتها الأمة بالقبول «  :العرش فقالوالرؤية والصفات 

اعتبار علم الكلام علم نظري حادث في الملة قد لا يوافق عليه مفكرون          إن 

ي الإنسان  الذي أعتبره علما عمليا لأنه يعط)م950-م874" (الفارابي"آخرون أمثال 

يقتدر بها الإنسان على ... صناعة« :لذا يعرفه بأنهوالقدرة على الدفاع على العقائد 

تزييف ما خالفها والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع الملة و نصرة الآراء
  .4»بالأقاويل

 هكذا يكون الفارابي قد تجاوز بتعريفه لعلم الكلام الإطار الضيق الذي وضعه  

بهذه النظرة الشاملة قد فتح المجال وفه،  ساعيا بذلك إلى نصرة الدينونابن خلدفيه 

لم يجعل مهمة الدفاع والبدعة وأمام أي وسيلة دفاعية غرضها إحاطة الدين من الشبهة 

   تها ا بل كان مرحبا بكل الفرق باختلاف نزعخرأحكرا على منهج واحد دون 

  .هجهاامنو

ه      ابن العربي من علم الكلام لا ينقص من أهميتتخذه ا           إن الموقف الذي 

أجر المجتهد معروف في الشريعة ويعتبرهم من المجتهدين  وفه، من جهد علمائهو

                                                
 . 373ص ، د ت، د ط، دار الكتاب العربي، مناقب أبي حنيفة، أحمد المكي -1
 .415ص ،  د ت2ط ، دار الكتب الإسلامية، فضلهوجامع بيان العلم ، حافظ بن عبد البر -2
  . 56ص ،د ت،د ط،دار المعرفة بيروت، 1 ، جطبقات الحنايلة، )محمد بن أبي يعلى(الحسن -3

 قيل قوم يترهون االله  »ما هؤلاء؟« :  رحمه االله عن قوم مر م من المتكلمين يفيضون فيه فقال"الجنيد"سأل 
/          : »نفي العيب حيث يستحيل العيب عيب« : سمات النقص فقالوبالأدلة عن صفات الحدوث 

 .    369ص ،  المقدمة، ابن خلدون
     .131ص ،  م1968، 3ط ، القاهرة، تقديم عثمان أمينوقيق تح، إحصاء علوم الدين، الفارابي -4
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 خيرا قصدوا و،  إنهم رضي االله عنهم اجتهدوا«: عن سعيهم هذا يقولو 1الإسلامية

قف عند حد الدفاع  ابن العربي لا ت  فمهمة علم الكلام عند، 2»االله ينفع الكل بقصدهو

     إنما تمتد إلى إعادة المبتدع إلى الصواب وعن الدين بمجرد الرد على المكذبين 

انتظامه في سلك والحرص على تقوية إيمانه بإزالة الشك الذي راوده في ما أعتقد و

  .  بالبرهان العقلي–سلم و صلى االله عليه–أمة محمد 

       اعتبر علم الكلام علما شريفا لدفاعه عن الدينأن ابن العربي قدمن رغم بال           

إذ يكفي أن يمارسه شخصا واحد في ، نصرته مع هذا فأكثر الناس لا يحتاجون إليهو

   على أساس أنه، 3»حتى لا يتحول هذا العلم إلى غاية في حد ذاته«، البلد كالطبيب مثلا
        مثل الجوهر ، لنظرلا يعرف إصطلاح القائلين بعلم اوهومات الإنسان  و ل«

إنما يسأل االله و،  عن ذلك-تعالى– الروحاني لم يسأله االلهوالروح والجسم والعرض و

  . 4»الناس عما أوجب عليهم من التكليف خاصة

 على عدم الحاجة إلى كثرة علماء الكلام ما دام المسلم لقد أكد ابن العربي        

كامنة في العقيدة   أصل المعرفة الصادقة، إذيدرك بفطرته السليمة قضايا الدين

لهذا ما من حاجة للغوص في الأمور الميتافيزيقية من جهة النظر لآن ، المنزلة

    فبدل المجادلة في الأمور الأصلية الصادقة حث، 5كافيةوالشريعة بحمد االله غنية 

يم الناس بما إلى الإكثار من الفقهاء لأن الأمة بحاجة ماسة لدورهم في تعل ابن العربي
العلماء والفقهاء و «:السنة فيقولوحثهم على إلزامية التمسك بالكتاب ويكلفهم الشرع به 

هذا ، 6»بفروع الدين ليسوا كذلك بل الناس محتاجون إلى الكثرة من علماء الشريعة
                                                

 .56ص ، نظرية المعرفة عند ابن العربي، ساعد خميسي - 1
 .161 ص، 1ج ، ف م، ابن العربي - 2
 .54ص ، نظرية المعرفة عند ابن العربي، ساعد خميسي -  3
 .160ص ، 1ج ، ف م، ابن العربي -4
 .161ص ، 1 ، جالمصدر نفسه -5
 .161ص ، 1 المصدر نفسه، ج -6
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 الذي طالما كان "بن تيميةا" معا كبيراالموقف الذي توصل إليه ابن العربي يحمل تطابق

كل وأحزاب متضاربة و فبين أن المسلمين ينقسمون على فرق متعددة، لتفكيره مضادا

بن ا"أساس هذا الخلاف كما بينه و، تختلف معها في الرأيو فرقة تعارض الأخرى

اعتمدوا كتاب االله في  أنهم ولوم عن البعد عن الكتاب دستور هذه الأمة ـناج  « "تيمية

  .1»فوفهم سبيلاجد الخلاف إلى صوآرائهم لما ومناهجهم 

 من التعريف به أنه امهما بدو، دورهو        مهما اختلفت أوجه النظر في علم الكلام 

عن الدين ككل ومهما بدت موضوعاته ذات بعد تجريدي فلسفي و يدافع عن العقيدة «

 مذهب ينتسب إليه واحد منهم لكل إذإلا أن كل عالم كلام يدافع عن العقيدة بمذهبه 
كل و ية لكل مذهبهم الكلاميضبالإاوالشيعة وفالسنة ، يحمي تصوراتهو منهينظر و

  .    2»منهم يزعم أنه من الفرقة الناجية وأن عقائده صحيحة متوافقة مع الفطرة السليمة

 المسائل في ابن خلدونومما سبق أن ابن العربي توافق مع الغزالي ندرك            

  :التالية

        الدفاع عن العقائد الإيمانية وهوعلم الكلام المحور الذي يدور من حوله   -

  .                        الدفاع عن أهل السنةوالبدع و غايته رفع الشبه  ، بالأدلة العقلية

قد والتحذير من ممارسة علم الكلام على أساس أنه خلاصة العقل الذي قد يخطئ  -

 .يصيب

       في الكفروعحرصا على الوقضرورة التوقف عن البحث في الأسباب الغيبية  -

 .الضلالو

عجزه عن إدراك ما وصفاتها بعيدة أن يدركها العقل البشري لضيقه والذات الإلهية  -

 . وراء الحس

                                                
 .12ص ، د ت، د ط، مكتبة النهضة الجزائرية، الباطلوالفرقان بين الحق ، ابن تيمية -1
 .229-228ص ص ،  الصوفيةابن العربيالتأويل في فلسفة والرمزية ، ساعد خميسي - 2
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التمسك بالعلوم التي تسافر مع وعدم تضييع الوقت في الجري وراء علوم الدنيا  -

 .يد المطلقالتوحولا تكون إلا بالإيمان الصادق و، الإنسان إلى يوم الآخر

ضرورة تفريغ القلب عن كل ما يشغله عن العبادة حتى يلقى العبد ربه طاهرا صافيا  -

 .مترفعا عن ذميم الأخلاق

  جزاء من االله وهوالاتصاف بالأخلاق النبيلة يولد العلم الصادق وإن توحيد االله  -

، لم النبويبالعما يعبر عنه ابن العربي و، وهوثواب على ما يقدمه العبد المؤمن الطاهر

 الذي عنده أوثق من الذي يحدث قبل بالعلم الحاصل عن الاتصاف ابن خلدونو

 .1الاتصاف

 .إن الوسيلة التي اعتمدها علم الكلام ضيقة مقارنة بتفرع القضايا المطروحة فيه -

   ليوافقابن خلدونضرورة التمسك بالنص في حل القضايا الروحانية إذ يقول  -
      لك الأسباب مترقية حتى تنتهي إلى مسبب الأسباب  ت«ابن العربي والغزالي 

 .2»سبحانه وخالقها لا إله إلا هوموجدها و

مجاله والضياع لأنه قاصر وتطويق العقل بما جاء في الشرع لحمايته من الضلال  -

 .ضيق

      اعتباره كلام االله القاطع الجازم قاعدة العقائد السليمة والإيمان المطلق بالقرآن  -

   جعل علم الكلام عرضي كلما تمت وعدم الميول إليه وا في تجاوز التأويل سببو

 .    السنةومقارنته بالكتاب 

  : جوهرية هيمسألةاختلفوا في و

                                                
 .353ص ، المقدمة، ابن خلدون - 1
 .363ص ،  المرجع نفسه- 2
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 ، ابن العربي بتحفظ لعدم احتياج جميع الناس إليهوحضور علم الكلام عند الغزالي  -

 مادامت مهمته هد مرفوضا منهى عنه لأنه غير ضروري لعهابن خلدونليكون عند 

 . الدفاعية قد انتهت
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   موقف ابن العربي من الفلسفة–ثانيا 

حتى وفيلسوف  ويظهر ابن العربي عادة على أنه صوفي أكثر من متكلم أ  
فلسفية ينظر إليه على أنه خصم لدود للتفكير وعندما يناقش فكره على أسس كلامية 

حذر من النظر خشية الوقوع في الغلط و الكشف أنه حث علىوالعقلاني خصوصا 

فكانت هذه الحجة التي بني عليها نكران الفلسفة ، الأحكام الفاسدةوالمؤدي إلى الأباطيل 

فإلى أي مدى يمكننا التسليم ، ه تماما من زمرة الفلاسفةؤبل إقصا، عند الشيخ الأكبر

  . طرق باب الفلسفة ؟هل صوفية ابن العربي تقف حاجزا يمنعه منو ؟ الحجةبهذا 

أن رؤيته للعالم وفي هذا الجانب من العمل سنجد أن لابن العربي موقفا فلسفيا   

الغرض من و صلبةومنطقية واضحة وتتمتع بتماسك ذاتي كاف يقوم على أسس فلسفية 

وقوفنا عند هذه النقطة ليس استنطاق ابن العربي لقول ما لم يقله صراحة بل محاولة 
رمزيتها واءة مع الانتباه لفكره رغم صعوبة لغته في التعبير عن آرائه القروالإصغاء 

النص بعد أن ضيع الفلاسفة تلك العلاقة وتصحيح العلاقة بين العقل في محاولته 

 مناطق الفكر الديني هي منطقة «فظهرت منطقة أخرى من ، لإيمانهم المطلق بالعقل

  .1»...لدينيالنص اولفكر االتصوف لدراسة تلك العلاقة بين 

   الإدراكوابن العربي صاحب منهج ذوقي يجعل من القلب مركزا للمعرفة إن   

لعقول عنده حدا لا تتجاوزه في للأن ، لا يعتمد على العقل كطريق للمعرفة بااللهوهو

الوصول إلى ربها إلا أنه لا ينكر العقل خاصة في معرفة الأحكام الشرعية الظاهرة 

 الشيخ الأكبر دقيقا ، فقد كانالأحكاموالمعاملات وفي العبادات المتعلقة بعمل الجوارح 
 مبرزا أن الطريق ،زيغو ،يعتقد أن الخروج عليه حرماناو، صارما في تمسكه بالشرع

  .طريق الشرع لا طريق العقل والسليم لإدراك المعرفة ه

                                                
المركز الثقافي ابن العربي،  دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين ، لسفة التأويلف، زيدونصر حامد أب -1

 .  5ص ،  م2003، 5ط ، المغرب، العربي
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أن أشرنا إليه يؤكد صراحة عدم ولقاء ابن العربي بابن رشد الذي سبق إن   

 بن رشد لاعتمادها على العقل ابة الشيخ الصوفي في تلقي العلوم التي كان يدرسها رغ

       التي لا تقارن بما كان فيه من حال أصبح خلالها مهيأ لتلقي الفيوض الربانية و

لا إلى وهذا المقام الذي لا يعول فيه ابن العربي على العقل ليفهم ، 1المعارف اللدنيةو

 ثم أردت «:  إلى الفلسفة ليكتشف ما جسده خلال لقائه بابن رشدلاو، المنطق ليسترشد

بينه وفأقيم لي رحمه االله في الواقعة في صورة ضرب بيني ، الاجتماع به مرة ثانية

قد شغل بنفسه عني ولا يعرف مكاني ولا يبصرني وفيها حجاب رقيق أنظر إليه منه 

  ذلك سنة خمسوحتى درج أنه غير مراد لما نحن عليه فلما اجتمعت به : فقلت

  .         2»خمس مائة بمدينة مراكشو تسعينو

قصورها في الإلهيات بل أمتد تعليقه إلى ولم يحدد ابن العربي عجز العقول    

لما جعل الثابوت الذي فيه و «: بن رشد حيث قالادرجة رثاء أهل النظر في شخص 

معي الفقيه الأديب وأنا واقف وخر جسده على الدابة جعلت تواليفه تعادله من الجانب الآ

بين السراج و الحكم عمر وصاحبي أبوالحسن محمد بن جبير كاتب السيد أبي سعيد وأب

 ابن رشد في   قال ألا ينظرون إلى من يعادل الإماموالحكم إلينا والناسخ فألتفت أب

  : 3قلنا في ذلكو... هذه أعماله يعني تواليفهومركوبه؟ هذا الإمام 

  .هـذه أعمــاله      يالـيت شـعري هل أتت آمالهوهذا الإمـام            

بن رشد قد توصل لكل ما لديه من اهي دعوة ينفي ابن العربي فيها أن يكون   

قوة نظر خلفت آثار عظيمة بقدر عظمته إلى معرفة الذات الإلهية في حين أن هذه 

                                                
 /:-تعالى–هي العلوم الواردة على العارفين من قبل الحق بلا واسطة لأا من لدنه : العلوم اللدنية -1

 . 72ص ، شرح مشكلات الفتوحات المكية لإبن العربي، الجيلي
 .337ص ، 2 ، جف م، ابن العربي -2
 337ص ، 2 ، جالمصدر نفسه  -3



 153

الأولياء من جهة الفيض وين الخلوات من النبيوالمعرفة قد تحققت عند أهل المجاهدات 

  .الإلهي

منها الاستقراء الذي لا وسائلها وضعف الفلسفة عند ابن العربي من ضعف إن   

 فإنه « : من خلال قوله الاستقراء على سقم مثالا الأكبرقد قدم الشيخويصح في العقائد 

    إن العالم صنعه الحق: نقولوجدناه جسما وإستقرأنا كل من ظهرت منه صنعة ول

تعالى االله على ذلك ، جدنا صانع إلا ذا جسم فالحق جسموقد تتبعنا الصناع فما وفعله و

  الأكبرالشيخو -تعالى– لهذا فإن المعرفة الإستقرائية لا تليق بمعرفة االله ،1»علوا كبيرا

   : 2لا في المنازلات لهذا قالولا في المقامات و لا في الأحوال الا يعول عليه

  تحـكم بالإستـقراء قطــعا           فما عيـن الغـزالة كالغزالفلا            

  .إن ظـهرت بالإستـقرا علـوم          فما حـكم التضـمر كالهزالو          

لا يدلوا بدلوه في العلوم التي يبرع وإن كان ابن العربي لا يعول على الفلسفة   
عربي أن الفيلسوف ليس كل عمله  ابن اليعترففيها الفلاسفة فإن هذا لا يمنع من أن 

تكفير الفلاسفة في كل شيء بحجة أن لا و المبادرة إلى تكذيب عن ناهيا إثر ذلك ،باطل

أما قولك أن و «: دين لهم فقد يكون في أقوال الفلاسفة ما يوافق الشرع حيث قال

 بأول هذا مدركولا دين له فلا يدل كونه لا دين له على أن كل ما عنده باطل  الفيلسوف

  .3»عقل عند كل عاقل

                                                
 .294ص ، 4 ، جف م، ا بن العربي -1
 .292ص ، 4، ج المصدر نفسه -2
  .146ص ، 1 ، جالمصدر نفسه -3

التمسك  وبن رشد في تأكيده على ضرورة قبول الفلسفة اليونانية مع غربلتهااهي الفكرة نفسها التي تبناها 
ما خالفها يرد عليهم مع شكرهم مستعينا إثر ذلك بقول النبي ويوافق الشريعة الإسلامية وفقط بما يناسب 
،  مختصر الألباني/:»إذا أخطأ فله أجروأصاب فله أجران و إذا  اجتهد  الحاكم «: سلم وصلى االله عليه 

 .517م،  ص 1985، 2وت، ط ، المكتب الإسلامي بير1إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 
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لا يقف ابن العربي عند هذا الحد بل يشاطر الفلاسفة الإسلاميين في عد   

يعتبر مقالاته شبيهة بما يحصل للصوفية من و الحكيم الإلهي )347-  ق م427" (آفلاطون"

 فإن كان لهم ذوق في الأحوال كأفلاطون الإلهي من  «:في هذا الصدد يقولو لهيإهب و

الوجود  و   تجد نفسه يخرج مخرج نفس أهل الكشفوكذلك نادر في القول فالحكماء 

ما كرهه من كرهه من أهل الإسلام إلا لنسبته إلى الفلسفة لجهلهم بمدلول هذه اللفظة و

االله ومنزلة ذلك الشيء المعلوم وبكل شيء والحكماء هم على حقيقة العلماء باالله و

الذي يدفعهم إلى ربط كل الفلسفة وة الفلسفة هفجهل الناس بماهي، 1»الحكيم العليموه

الزندقة في حين إذا نظرنا إليها من باب الحكمة الموصوف صاحبها في القرآن وبالكفر 
يؤْتِي الْحِكْمةَ من يشَاء ومن يؤْتَ الْحِكْمةَ فَقَد : -تعالى–بالحائز على الخير الكثير لقوله 

ما وا كَثِيررخَي ابِأُوتِيلُوا الْأَلْبإِلَّا أُو ذَّكَّرا ي2 ، علومها ما يجب على الصوفي نيله وفهي

 علم النبوة كما قال «: تحقيق السعادة فالحكمة حسب ابن العربي هيولإجل بلوغ اليقين 

  .3»الحكمةوأنه ممن أتاه االله الملك وفي داود عليه السلام 

لسابقين سواء الذي تحدث عن من أفكار في الفصلين االبحث تعرض له ما   

 الأولى ،الذي حددنا فيه مواطن عجزه عند ابن العربي يقرأ من زاويتينوالعقل أ مفهوم

كيف يتسنى له تحصيل المعارف وحاول فيها الإمام الحاتمي تسليط الضوء على العقل 

غلط قع في الوتجاوزها  والتي لو  لهمن ثم رسم الحدودوبمساعدة قوى الإدراك المختلفة 
حرمانه من الدخول إلى عالم وأما الثانية فكانت عندما حدد نقاط ضعف العقل ، الزيغو

هي شهادة فيها دفاع عن سمعة الفلاسفة لأن القارئ يجد أن هذه الأفكار تحمل ، فالغيب

بين طياتها رفض ابن العربي أن يذم الفلاسفة لمجرد أنهم فلاسفة محددا أن ما يعاب 

  لم الإلهي أين كانت أحكامهم فيها متعارضة مع ما جاء من القرآنعليهم خطأهم في الع
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غير أن أهل الفكر خطؤهم في الإلهيات أكثر من إصابتهم سواء «: السنة حيث يقولو

ما كان من أصناف أهل النظر فما ذمت الفلاسفة  وأشعريا أ ومعتزليا أ وكان فيلسوفا أ

ما جاءت به ، ن العلم الإلهي مما يعارضإنما ذموا لما أخطؤا فيه مولمجرد هذا الاسم 

        الرسل عليهم السلام بحكمهم في نظرهم بما أعطاهم الفكر الفاسد في أصل النبوة

            فخطؤهم في الإلهيات لا يبرر حسب ابن العربي فشلهم في كل، 1»الرسالةو

       ساد الوسيلةفو أن أشير إليه علة ذلك لضيق الأداةومرجعا كما سبق ، ما يقولونه

علما أن ابن العربي ، أي العقل، قصور الحاكم المعول عليه في رصد هذه الأحكامو

الصحيح أي وشروط أخلاقية للعقل بغرض التمييز بين النظر الفاسد وضع آداب وعندما 
  كيف لا، عمل من صميم الشريعة الإسلامية والشهوات هوالسليم المترفع عن الملذات 

 العمل الصالح والتوحيد المطلق و بن العربي مبينة على الإيمان الصحيحأن فلسفة او

  .هي مزايا صاحب الخلوةو

مفهوم الفلسفة بعينه الذي  وعندما نقرأ مفهوم الحكمة عند ابن العربي نجده ه  

سائر فلاسفة الإسلام حيث و، )م1036- م981( "بن سيناا"و )م873-م805(" الكندي"حدده 

    صوفيا باللسان اليوناني هي الحكمةومحبة الحكمة  والفيلسوف ه إن معنى «: يقول

كل عاقل بلا شك يحب و: "  الأكبرفعبارة الشيخ، 2»كل عاقل بلا شك يحب الحكمةو

فكانت ، صف كل محب للحكمة بأنه عاقليوهي دفاع عن الفلسفة في حد ذاتها ، "الحكمة
  .التمييزو الفلسفة عند الشيخ هي الرشد

 تستند يجدهاالمتفرعة تفرع فكره وفح لفلسفة ابن العربي المتنوعة إن المتص  

 على السند الاعتمادالسنة إذ لا نجد فقرة تمر دون و القرآن إلىبشكل كبير وواسع 

                    الديني مما يجعلنا نجزم أنها فلسفة إسلامية نهلت من الشرع الكريم كيف لا
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س عمله الصوفي على التوحيد باالله المطلق الذي لا سمن حاول أن يؤ وابن العربي هو

  .لا جليويشوبه لا شرك خفي 

إن الفكر الفلسفي عند الشيخ الأكبر لم يختزل في مجرد أقوال عرف بها الحكمة   

زنها منها والأخر آراء فلسفية لها  وحدد من خلالها قيمة الفيلسوف بل تعداها ليبني هو

إيمانه التام بنظريات قدماء وعلى إطلاعه ابن العربي ن أين بره،مثلا مسألة أصل العالم

    ) ق م534-635("طاليس الأيوني"الماء مذهب  وفالقول بأن أصل العالم ه، ناليونانيي

هذه  وه وأ  "هرقليدس"النار مذهب  و أ) ق م6ت ق ( " إنكسيمانس"الهواء مذهب  وأ

فطائفة زعمت «:  حيث قال)ق م 435-495(" أنبذوقليس"مذهب  وهوالعناصر مجتمعة 
الأصل فما  وقالت طائفة ركن النار هو أن كل واحد من هذه الأربعة أصل في نفسه

قالت و   ما كثف من الماء كان تراباوما كثف من الهواء كان ماءا وكثف منه كان هواء 

قالت وما كثف منه كان ماءا والأصل فما سخف منه كان نارا  وطائفة ركن الهواء ه

  .1»...الأصل وقالت طائفة ركن التراب هوالأصل  وكن الماء هطائفة ر

  ة ــتأكيدا على أن صوفية الشيخ الأكبر لم تمنعه من الإطلاع على كتب الفلاسف  

غيرهم كما اعتقد البعض حيث حاول تجاوز هذا الاختلاف في تحديد أصل والقدماء 

ذا المذهب بالأصل هو «: العالم من خلاله اعتماده على الأصل الخامس حيث قال

المسمى بالطبيعة فإن الطبيعة معقول واحد عنها ظهر  وهوالصحيح عندنا  والخامس ه
  .2»جميع الأركانوركن النار 

فيها المتنافر مثل التراب       ولقد بين ابن العربي أن هذه الأركان فيها المنسجم   

                أن الخالق النار فحل ابن العربي هذا الإشكال من خلال والماء والهواء و

جعل المنافر مجاورا  و رتبها في الوجود ترتيبا حكيما لأجل الإستحالات فل« -تعالى–

الجامع بينهما وتعطلت الحكمة فجعل االله الهواء يلي ركن النار ولمنافره لما استحال إليه 
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لعربي للركن فتوضيح ابن ا، 1»الجامع بينهما البرودةوجعل التراب يلي الماء والرطوبة 

   الخامس في مسألة أصل العالم من خلال إحداث التوافق بين الأركان بفضل  الحكمة 

  . القدرة الإلهية جعلنا نلاحظ أن آراء ابن العربي في الطبيعيات لم يفصلها عن الإلهياتو

         التدبر في صنعوالتأمل  ولأن الغرض من وجود النظر عند الإنسان ه  

التفكير في خلق االله من باب  ونى غاية النشاط العقلي عند ابن العربي ه بمع-الرحمان–

هذه الفكرة ، معرفة الذات الخالقة ولا من باب الترقي نح، الحذر من غضبهوالاعتبار 

من « أكثر يئابن رشد من خلال تعريفه للفلسفة على أنها ليست شاتجسدت في موقف 

لتها على الصانع أعني من جهة ما هي اعتبارها من جهة دلاوالنظر في الموجودات 
كان وأنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم و...مصنوعات

  .2»حث على ذلكوالشرع قد ندب إلى اعتبار الموجودات 

إن المنهج الذوقي عند ابن العربي لا ينكر العقل على أساس أن ما يفرق المنهج   

لهذا كان للعقل النظري ، ايات التي يتوصل إليها كل طريق العقل هي النهعنالصوفي 

 فوجد ،ذاته المنزهة لا تقتضيهواالله مطلق و، مقيد ولا يتعداها فهوحدود يقف عندها 

الأولياء الذين يتلقون  كباروخـاص بالأنبياء  وهوطـور آخـر وراء طـور العـقل 

ا ما جعل للصوفية منهج خاص هذو، لا دخل للعقل فيهاوالمعارف هبة من الخالق تعالى 

لا يعتمدون على الاستدلال العقلي  من الضروري تميزه عن مناهج الفلاسفة لأنهموبهم 
  . بل يستندون إلى الذوق

ما يقذفه االله  و لا يتأتى عن طريق الفكر إنما ه عند ابن العربي العلم الصحيحإن  

 ،رسول،  من عباده من ملكنور إلهي يخص االله به من يشاء وهوفي قلب العبد المؤمن 

لذا ، ولي مؤمن لهذا كان ابن العربي يردد عبارة أن من لا كشف له لا علم لهونبي 

هذه التفرقة وسيلتان لتحصيل الإدراك والعقل من حيث أنهما وفرق الصوفية بين القلب 
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ا امتدت حتى إلى النتائج المحصلة من هذين النوعين من الإدراك فسموا إدراك العقل علم

  .صاحب الإدراك عارفاو فكان بذلك صاحب العقل عالما ،إدراك القلب معرفةو

يعتقد الغزالي كما ثبت عند ابن العربي بأن الفلاسفة قد فشلوا في البرهنة على   

 حيث كان نقده للفلاسفة موجها خصوصا ، وحدانية االله رغم جهودهم في هذا الصدد

تبر هذه الأقوال هي مجرد إدعاءات فارغة يعو التي تتحدث عن صفات االله «لأقوالهم 

من أي معنى حقيقي لأن االله بالنسبة لهم كان مجرد مفهوم فلسفي يكمل نظامهم الفلسفي 

  .1»الصفات التي نسبوها لهم لا تجعله فاعلا كما يجب أن نفهم االلهو

إن الحكم الذي توصل إليه الغزالي في مثل هذه العلوم نتيجة لمذهب الشك   

الموجه إلى مختلف علوم عصره فابتدأ بعلم الكلام الذي وجده لا ولذي تبناه العنيف ا

ثنى بدراسة الفلسفة أي تمكن من و،  توضيحهبرغم جهده في كما سبق ليلهيشفي غ

فوجد أن ما تدرسه الفلسفة ينقسم إلى ما ، تخيلوتلبيس والإطلاع على ما فيها من خداع 

 والثاني ما يجب تبديعه أما الثالث فهو، فيرهلا يجب دراسته أي القسم الذي يجوز تك

، العلوم الخلقية، علوم السياسة، المنطق، القسم الذي لا يجب إنكاره مثل العلوم الرياضية

قد حددها بتفصيل في كتابه تهافت و، في حين رفض الأغاليط التي حدثت في الإلهيات

لا و حاطة بجميع المطالب لأن العقل ليس مستقلا بالإ«فأنصرف عن الفلسفة ، الفلاسفة

  .2»كاشفا للغطاء عن جميع المعضلات

   تنقيب في مجال الفلسفة جعله يقتنع أن الوفما قام به الغزالي من حيث البحث   

ما وجد في المذاهب الفلسفية لا يرضيه بحكم أن تلك القرائن العقلية التي تأسست عليها 

أ في تأليف مذهب فلسفي جديد إذ مصير من العبث أن يبد «تلك المذاهب لم تقنعه لأنه 
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لا  إن أخذت بألباب كثير من الناس فإنهاوذلك حتما مصير ما سبق من المذاهب التي 

  .1»إذ ليس فيها من القوة البرهانية ما يقنع الجميع، تثبت أمام النقد الصارم

يقيمون الأدلة وأخذوا يرسمون القواعد ولقد أخضع الفلاسفة كل شيء لعقولهم   

قليلا عن ما فهمه المسلمون عن رسولهم فمنذ العهد اليوناني ما  ويبتعدون كثيرا أو

ما شهد رجاله إلا مناقضة وعرف هذا النهج الفكري من البحث إلا الإخفاق المتتابع 
مع توالي الزمن تنهار هذه ولا تقوم طائفة إلا على إنقاذ طائفة أخرى وبعضهم البعض 

    كل هذا الثوران الذي ظهر عند الغزالي ، 2تلبث أن تنهارالآراء لتنشأ آراء أخرى لا 

 ابن العربي كما وضحنا سببه قصور علوم النظر عن بلوغ الكمال المعرفي عندشهدناه و

ضعف وسائلها الأمر الذي دفع أعلام الفكر الصوفي إلى البحث عن أساس قوي ويق ضل

  .متين يبنى عليه العلم اليقيني

 المنهج العقلي الذي استندت تقويمتابه تهافت الفلاسفة هي فغاية الغزالي من ك  

      إذ المعروف أن أغلب المذاهب الفلسفية بنيت على العقل، إليه الآراء الفلسفية في قيامها

مع هذا فهي بعيدة كل البعد عن وقائمة عليه مغترة متباهية بقوة الأدلة التي يقدمها و
لصوفي سبيلا لحل هذه المشكلة إلا بأن يعوض هذا هنا لا يجد ا، الاتفاق في ما بينها

  العلم اللدني وعقل بالبصيرة أوالنقص الموجود في الوسائل المعرفية العقلية من حس 

لهذا أتصف بالخطأ فلما رأت ، فما دام العقل مقلد، هي المعرفة التي لا يتخللها شكو

لا   عوضوا العقل بنهجا قينعدولهم عن الطريق الحقيقي لبلوغ اليوالصوفية فشل النظار 

  .3لبس فيه حتى يتسنى لهم أخذ الأشياء عن عين اليقين ليتصفوا بالعلم اليقين

فالغزالي أراد أن يوضح أن الفلاسفة خدعتهم الأشياء لما أسرعوا إليها دون   

لهذا فإن الغزالي حين أراد أن يسمي كتابه ، التبصروإخضاع مدركاتهم إلى الروية 
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يريد وأن يمثل لنا أن العقل الإنساني يبحث عن الحقيقة «فة كان يريد تهافت الفلاس

الوصول إليها كما يبحث البعوض عن ضوء النهار فإذا أبصر شعاعا يشبه نور الحقيقة 

لكنه يخطئ مخدوعا بأقيسة منطقية خاطئة وتهافت فيه وانخدع به فرمى نفسه عليه 

  .1»فيهلك كما يهلك البعوض

ابن العربي في و الدرب نفسه الذي نهجه كل من الغزالي  فيابن خلدونسار   

 ، 2ضررها في الدين كثيروهذا السياق إذ حكم على الفلسفة بأنها عارضة لا جوهرية 

الآخر على الفلاسفة اعتمادهم على النظر العقلي في معرفة ما وراء  وقد أعاب هو

اكتفائهم به في الترقي و فأما إسنادهم الموجودات كلها إلى العقل الأول«: الحس فقال

 ، 3»مقصور عما وراء ذلك من رتب خلق االله فالوجود أوسع من ذلك وإلى الواجب فه

علما أن أغلب لم نقل أن كل الأدلة التي اعتمدها الفلاسفة للبرهنة على الموجودات هي 
، طبيعي حسي وفهذه المناهج صالحة لما ه، الأقيسةوعقلية منطقية تستخرج بالحدود 

بطلانها إذا تعلق الأمر بالقضايا و لديها شهود على صدقها لكن يظهر سقمها لأن

 ،إذ كيف لهم إثبات اليقين بالبرهان على ما ليس لهم دليل عليه، الحقائق الماورائيةو

عجز الفلاسفة عن الغوص في الإلهيات جعلهم و، فيلجأ العقل إلى الخيالات الفاسدة

النظر فيها لأن مسائل عن  التي ينبغي الإعراض ينشطون في الطبيعيات هذه الأخيرة

   .4لا معاشنا فوجب علينا تركهاوالطبيعيات لا تهمنا في ديننا 

على صحة إدراكتهم في  إن النتائج التي توصل إليها الفلاسفة بالعقل   

إن فشلت هذه الأدلة في وكما سبق ، الفسادو بالبطلان ابن خلدونالموجودات حكم عليها 
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 «قصوره وأغاليط ناجمة عن ضيق العقل ويد لما طغى عليها من أوهام أصل التوح

  .1»جسمانيا وأ يستوفى إدراكه بجملته روحانيا وفالوجود أوسع من أن يحاط أ

وسيلتها و بن خلدون في علوم النظراوابن العربي ،   إن ما ذهب إليه الغزالي  

  :  2يالكبرى العقل يتوافق مع ما قاله الرازي في البيت التال

  أكـثر سعـي العالمين ضلال ونهاية إقــدام العقـول عقـال                   

       .قالواولم نستفد من بحثنا طول عمرنا      سوى إن جمعنا فيها قيل و           
     :المناهج الفلسفية لم يجد ما يروي ظمأه فقالو بعد تأمله للطرق الكلامية  الرازيأن

المناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي والطرق الكلامية لقد اختبرت و «

   .3» جدتها في القرآن الكريمو

 على رؤية توفيقية نقدية في الوقت مبنيان موقف ابن العربي من الفلسفة كان إ  

         استطاعالرمزية ومن ثم وبكشوفات الذوق ونفسه حيث أخذ بمكتسبات الفلسفة 

  معينعربي أن يفتح مجال العقل على مجال الخيال الشاسع لا تقيده قوانين منطق ابن ال

كرامات بلغة الشيخ و بذلك يحصل الذهن البشري على كشوفات ،لا قواعد علمية ثابتةو
الأكبر متعاليا بها إثر ذلك متجاوزا لحدود العقل ليبلغ فضاء الرمزية دون أن يلغي دور 

  :ما يمكن استخلاصه مما سبقو، 4العقل لكن لا يقف عنده

ن المنهج الذوقي عند ابن العربي جعل من الفلسفة طريق غير آمن للتوغل في إ -

 .المعرفة الإلهية

                                                
  .444ص ، المقدمة، ابن خلدون -3
 .247ص ، ن الضلالقضية التصوف المنقذ م، عبد الحليم محمود - 2
 . 247ص ، المرجع نفسه -3
 ، العلوم الإنسانيةومنشورات كلية الآداب ، ،  في أفق ما بعد الحداثة، ابن العربيمحمد المصباحي -4

  . 21ص ، م2003 ،1ط ، الرباط
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إعتماد فلسفة ابن العربي على السند الديني من خلال محاولته تأسيس عمله الصوفي  -

 .العمل الصالحوالتوحيد المطلق والفلسفي على الإيمان الصحيح 

تحذيره من النظر خشية الوقوع في الأباطيل، كانت وعربي على الكشف حث ابن ال -

 .الحجة التي بنيت عليها فكرة نكران الفلسفة عنده

المنهج الذوقي عند ابن العربي لا ينكر العقل العبرة بالنهايات التي يتوصل إليها كل  -

 .طريق

ة العقل عندهم لا تأكيد ابن العربي على فشل الفلاسفة في العالم الإلهي لفساد وسيل -

 .يبرر فشلهم في كل ما يقولون

إنما آراء فلسفية لها وزنها مثل والفكر الفلسفي عند ابن العربي ليس مجرد أقوال  -

 .مسألة أصل العالم أين برهن الشيخ الأكبر على إطلاعه على نظريات قدماء اليونان

ن بلوغ الكمال ابن خلدون في قصور علوم النظر عوتوافق ابن العربي مع الغزالي  -

  . ضعف وسائلهاوالمعرفي لضيق 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



 163

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 164

  اتمةـــخ
    
سمحت لنا ، شخصية فلسفية مبدعة كابن العربيهذا البحث محاولة للتطرق ل  

حيث مكننا طرح منزلة ، الإبداعو على الأفكار التي جعلت منه رمز التجريد لإطلاعبا

المختلفة قد  نظرياته المعرفيةوفكره ويخ الأكبر من إثبات أن علمه العقل عند الش

انجلت و، واضح المعالم رغم صوفيته، منسق ووضعت في إطار فلسفي محكم منسجم

   الذي ربطه في الوقت نفسه بشروطولديه،  تهلنا منزلة العقل عنده من خلال تحديد دلال

  .يةق الإشرايةفلسفال جوهريا في رؤاهمرجعا السنة وشدة تمسكه بالقرآن بآداب توحي و

يحتل و الإنسان، تكليفيعلق بها مناط ن العقل عند ابن العربي وسيلة هامة إ  

زيادة على ذلك فالعقل عنده ، التمييزو بقية المخلوقات لكونه عنوان الرشد دونالصدارة 

وف عند  التص، وعليه فإنتكبح جماحهاوالغلط وآلة تعصم النفس من الوقوع في الزلل 

الشيخ الأكبر تربية أخلاقية تمكن الإنسان من ضمان انسجام الجانب النفسي عنده مع 

الأخلاق وسام وكيف لا ، الجسدي بتركيزه على اعتدال الجانب الأخلاقي للنفس الناطقة

 تركيزه على التكافل الاجتماعي الذي تلخصه العلاقة إلىإضافة ، صاحب الخلوة

 فيه إما بالوهب المتأصلةدون تجاوز وظيفة الإدراك ا يدالمرو الوطيدة بين الشيخ

 الفطرةما أدت إليه  وهو، لأنه علم عزيز المقدار، لا يدخله كسب الإلهي المباشر الذي

ا من خلال استعمال أدوات الإدراك الحسي مع توظيف قوى النفس الباقية إمو، الطاهرة

  .لكسباويدرك بهما معا أي بالوهب  والمخيلة أوكالذاكرة 

 االله لمن يتهيأ هاهبيفي حين أن المعرفة ، العلم الكسبي يحصل بالسعيإن   

هي المعرفة   الأكبرأسمى معرفة عند الشيخ، فتزكيتهاواستعدادا لتليقها بتنقية نفسه 
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لا و الولي تبعاويختص بها النبي أصالة و، يسميها علوم الأسرارو، الروحية الباطنية

ما للغلط، عرضة  و عنده فه العقل، أماالإلهامورها الكشف إنما مصدو، النظربتستفاد 

ما يجعلنا نحكم على أن التصوف عند ابن العربي اهتم بباطن ، السدادولم يحاط بالحذر 

ما يوصل إلى و -تعالى-مراقبة االله وتطهير القلب وسره تزكية النفس و، لبابهوالإسلام 

العلم بصفات االله والأخلاق ولنفس علم اوأسرار الدين وذلك من علم حكمة التشريع 

  .سننه في خلقهو

 اجب أن يكون مصحوبيالعبادة الخالصة والتقوى وتوفر شرط الطهارة إن   

التي رسمها له الشرع مع و، المجالات الواجب البحث فيهاوبمعرفة العقل للحدود 
  .قصورهوالتسليم بوجود مراكز ضعف له كلما أقترب منها برهن على عجزه 

المراكز في المعرفة الروحانية الغيبية التي يحرم العقل من تمثلت هذه  ولقد  

محبته وهذه الاستحالة عوضها الشيخ الحاتمي بوجوب عبادة االله ، بلوغها مطلقا

المعرفة باالله من حيث  ويسعى لإدراكه هو، لأن أشرف ما يطلبه العقل، بإخلاص

  .اته لا من حيث ذ،ه المتجسدة في مخلوقاتهؤأسماو صفاته

إلا سراب خادع  وإن العقل عند ابن العربي بالنسبة إلى ما وراء الطبيعة ما ه  

حدث الخطر يالسائر في هذا الاتجاه و، غرر بكثير من الظامئين إلى معرفة الغيب

الشيخ مبنية و أن تكون العلاقة بين المريد على  الأكبرالشيخ، لهذا ركز بالشريعة نفسها
أن من و،  دفعنا إلى إعادة النظر فيما قيل فيه، ما فهي باطلةإلاو، السنةوعلى القرآن 

 فاسدة هي نتيجة حتمية لفهم فاسد لما قاله بمعنى أنهم  الأكبرأن عقيدة الشيخ اعتقدوا

ا، المعروف أن لكل ظاهر باطنوتعاملوا مع نصوص ابن العربي كما هي في الظاهر 

، دون أن اتهموه بالأهواء الدينية المارقةو، البهتانو أعجزهم علمه نسبوا إليه الإفك افلم

سنة رسوله،  وتأويلا، ودون أن يحددوا لها محلا في كتاب االله أويمحصوا مقولاته بحثا 

  . مقصدا في الشرع،  في حين المعروف لدى الصوفية أن علمهم علم الباطن وأ
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رات  أنه مهما تمتع بقدإلى  اهتمام ابن العربي بالعقل من الإشارة لم يمنع  

 ، يجب أن يكون في خدمة الإلهيات لأن االله مصدر الوجود، مهارات في العلوم الكونيةو

هذا ما يجعلنا نجزم أن صوفية ابن العربي و، عبادته هي الغاية من الوجودومعرفته و

غاية على و، منهجاو، الطريق الذي يعتمد أساسا وهولك إلى االله، سومطريق روحي 

ابن العربي جعل من بعض  جعلنا نستنتج أنيما ، نبوية الشريفةالسنة الوالقرآن الكريم 

والتي  "الفتوحات المكية"  إلى مؤلفه الأم بهارسائله مفاتيح يدخلومؤلفاته 

، ..."كنه ما لا بد للمريد منه، التنزيلات الموصلية، الموعظة الحسنة، الوصايا:"منها

ره و تصوفه من علماء الظاهر  النقاد و المتربصين لفكدروع يقي بها نفسه من سهام 
لأن بها يعرف القارئ عقيدة الرجل أولا ثم يستطيع بعد ذلك أن يميز الغث ، وغيرهم

  . ليس الخبر كالمعاينةإذبناء على ما قرأ في هذه المؤلفات ، من السمين

الحديث عنه كقوة في النفس معبرة عن الذات الواعية وإن الاهتمام بالعقل   

منهجه و أن ابن العربي له مواقف فلسفية رغم مذهبه الصوفيب سليمسمح لنا بالت

التوغل في صميم و الفلسفةويدل على ذلك موقفه من علوم النظر كعلم الكلام و، الذوقي

    ، الاستدلالوالاستقراء ، تسليط الضوء على مناهجها كالتأملو،المباحث الفلسفية

أي أنه رفض القسم الذي كان ، لضح أن رفضه لعلم الكلام شمل جزء منه لا الكالواو

مبرزا أن الاعتماد على العقل في مثل هذه المسائل ، فيه النزاع حول أصول الدين
فنتيجة تحكيم ، فشل مذهب هذه العلومومركز عطب و، شجع على نشر الفساد في الأمةي

 كل  لهذا فإن،الاختلاف العقائدي في البيئة الإسلاميةوالعقل في الدين تتبعه الافتراق 

كل رأي متصل بما وراء الطبيعة يخالف ما أتى به الوحي إما أن يكون خرافة  وفكرة أ

أباطيل والحياة الجادة لا تقبل تضييع الوقت في دراسة خرافات و ، عقليايكون ضلالا وأ

  .لهذا كان إقامة ما وراء المادة على العقل طمع في المحال، عقلية

   لكن يتم بصفاء القلبوعليه بآلة العقل إن الكلام الصوفي لا يمكن الدخول   

إن لم يفعل الإنسان ذلك اختفى المطلوب وراء وأين يتم كشف المراد ، نقاوة البصيرةو
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 على أن الذوق ليس عملا اإنما تأكيد، إلغاء لهوهذا ليس نفيا لدور العقل و، ألف حجاب

، إنه كميزان توقفالذي يوجه نوره إلى مجالات محددة إذا تعداها ، من أعمال العقل

  .الذهب شديد الدقة، ولكن لا توزن به الجبال

لأنه معترف ، إعراض ابن العربي عن العقل ليس من باب الاحتقار لهإن   

ما كان إعراضه عنه إلا في ما وراء الطبيعة لأنه لا يريد أن وبفضله في ميدان خاص 

بالإحاطة بجميع لهذا كان العقل عنده مستقلا ، يقحمه في غير دائرة اختصاصه

وهذا دليل على أن المعرفة ، لغطاء عن جميع المعضلاتا يكشف لكنه لاو، المطالب

بل كل اعتمادها كان ، منطقهولغته و العقل قتضياتالذوقية عند ابن العربي لا تخضع لم
حالة ينعدم فيها تدخل العقل الذي كان دائما الحجاب الكثيف  وعلى الكشف الذي ه

  .عالم الحقيقةوسان الفاصل بين الإن

سلك مناهجها التي و، الأمر الذي خلص إليه ابن العربي بعد إحاطته بالعلوم العقليةوهو 

إن كشفت الكثير من أسرار الكون ووجد أن الوسائل العقلية ، فعرفت عند أهل النظر

    فالمعرفة الذوقية تتخطى كل معقول ، فإنها عجزت أن تصل بالعقل إلى الكنه الإلهي

عجز و كما تنقل الإنسان من عالم كله نقص ،البراهين المتفق عليهاوتجاوز الأدلة تو

  .الكمال المطلقوإلى عالم القدرة الخلاقة ، قصورو

خالف بها الفلاسفة بإعطائه أهمية و التي أبدع فيها  ابن العربيأفكارإن   
  فقد. المتصوفةم أه منه من متعة التلقي جعلت في عالم الغيبما يناله المسافرو، للكشف

 أن يبرز مجموعة من الأبعاد التي ظلت غائبة عند "الفتوحات المكية"استطاع من خلال 

فهذا ، الهياموالوجد ،  الحب،العشق، غيره من متصوفة الإسلام حول طبيعة الجنون

في ظاهره مضادا للفلسفة لكنه يختزن في باطنه  والحس المدهش من الكلام البشري يبد

صفحاته الغزيرة إلى  تصرف وحده "الفتوحات المكية"كتاب ، ف الممكنةكل الفلسفات

الذي جمع في صياغته بين حسن العبارة     و شرحا وتفسيرا وتأويلا عشرات الكتب

  .إشارتها اللامعةوانسيابها ورقتها و
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 المعرفة الكشفية أعلى معرفة لأنها نور يقذفه االله بلا واسطة في قلب العبد إن  

كل ذلك و  عقلهو علمهومهمته ويرى غايته و، ى بها كل شيء على حقيقتهالمؤمن فير

إخلاص النية وهي التخلق بأخلاق إلهية شرطها صفاء القلب ويتحقق بمسألة بسيطة 

  الأكبر فيه مع ضرورة الإقتداء بالشيخالا طمعو منه ا لا خوف،القصد إلى معرفة االلهو

  .كمالبحثا عن الفي الأحوال و المقامات قي للتر

ابن العربي هي   إلى القول أن بحثي في منزلة العقل عند في الأخيرأخلصو  

محاولة لتسليط الضوء على فكر اعتقد العديد أن المنهج الصوفي عند ابن العربي 

كشف عن أصول فلسفية أن ي  هذا البحثحاول، حيث معاد لعلوم النظر، رافض للعقل
 ستخلص فكرة مفادها أن التصوفأين ت، انصهرت في التجربة الصوفية لابن العربي

 وأ، مجرد مذهب سلوكي يمكن ملاحظته وليس مجرد رداء خارجي يرتديه العابد أ

مجاهدة النفس للتخلي عن  وهإنما والألسنة عبارات تجري على و مجموعة مصطلحات

 و المحمودة التي أمرنا االله بها سواء في العقيدة أ بالصفاتالتحليو الصفات المذمومة

مثله وإلى إيجاد إنسان جديد في أخلاقه  ولهذا فتصوف ابن العربي يدع، الأخلاق

  .اجتماعيتهومعاملاته ومعتقداته و

اضح على أن التصوف الإسلامي يضم بين الو لدليال ابن العربي لقد أقام  

في ذلك دلالة و، "المعرفة"خاص للخاصة  وما هو، "الأخلاق"عام للعامة  وأجنحته ما ه
بإحداهما على الأقل لمختلف المجتمعات في مختلف الأزمنة  و أهئمته بجانبيعلى ملا

لهذا فحاجتنا إلى التصوف حاجة ضرورية الأمر الذي يصعب معه تخيل مجتمع 
     .، و الروحيالجانب الأخلاقي وهوإسلامي مفتقد لجانب التصوف الأساسي 
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   المصادر–أولا -
-I- آن الكريمالقر- أ  

  الحديث النبوي الشريف-       ب
. المطبوعةبن العربيامؤلفات  -II 

، تصحيح عبد الرحمان حسن محمودوتقديم ،  الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من أسرار-
  .م1986،  القاهرة، مكتبة عالم الفكر

، ان الحديدمطبعة عج، تقديم ناصر سيد،  التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية-
   . م2000، سوريا، حلب

، تعليق عبد الرحمان حسن محمودومراجعة ،  التنبيهات على علوم الحقيقية المحمدية العليا-
  .م1988، القاهرة، عالم الفكر

، عالم الفكر، تعليق عبد الرحمان حسن محمودوتقديم ،  التنزيلات الليلية في الأحكام الإلهية-
  .م1987، د ط

    تعليق و مراجعة، الأيام الأصليةوالصلوات والموصلية في أسرار الطهارات  التنزيلات -
   .م1986، 1ط ، القاهرة، عالم الفكر، عبد الرحمان حسن محمود

  . د ت، د ط، عالم الفكر، تقديم عبد الرحمان حسن محمودوتحقيق ،  تهذيب الأخلاق-

  .د ت، د ط، مكتبة القاهرة،  توجهات الحروف-

 ، 1 ط، القاهرة، مكتبة عالم الفكر، تحقيق عبد الرحمان حسن محمود، ون شجرة الك-
  .م1987

،              لبنان، بيروت، الانتشار العربي، تقديم سعيد عبد الفتاحوتحقيق ،  رسائل ابن العربي-
  . م2001، 1ط 

  .م1،1948ط،حيدر آباد الدكن،جمعية دائرة المعارف العثمانية، رسالة إلى الإمام الرازي -

  .م1948، 1ط ، حيدر آباد الدكن، جمعية دائرة المعارف العثمانية،  رسالة الانتصار-



 171

  .م1948، 1ط ، حيدر آباد الدكن، جمعية دائرة المعارف العثمانية،  رسالة الأنوار-

  .د ت،د ط،عالم الفكر،تعليق عبد الرحمان حسن محمودومراجعة ،الخلوة المطلقةرسالة  -

  .م1948، 1ط ، حيدر آباد الدكن، جمعية دائرة المعارف العثمانية، لإلهي رسالة القسم ا-

  .م1948، 1ط ، حيدر آباد الدكن، جمعية دائرة المعارف العثمانية،  رسالة لا يعول عليه-

، المطبعة الرسمية   رسالة موسومة بالحلل الزنجفورية في أجوبة الأسئلة الطيفورية -

  .م1899التونسية، د ط، 

  .تعليق عبد الرحمان حسن محمود، عالم الفكر، القاهرة، د ط، د تو، مراجعة الةالعج -

  .م1974، تحقيق عثمان يحيى، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، الفتوحات المكية -

  .، دار صادر، بيروت، لبنان، د تالفتوحات المكية -

  .م1948، 1، ط ، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكنكتاب الأزل -

،    حيدر آباد الدكن، جمعية دائرة المعارف العثمانية كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلهام،  -

  .م1943، 1ط 

، 1، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ط كتاب الأحادية وهوكتاب الآلف  -

  .م1942

  .م1959، 2 حيدر آباد الدكن، ط ، جمعية دائرة المعارف العثمانية، كتاب أيام الشأن -

  .م1954، 1ط ، مكتبة القاهرة كتاب الباء، -

  .م1948، 1جمعية دائرة المعارف العثمانية،  حيدر آباد الدكن،  ط ، كتاب التجليات -

  .م1948، 1، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ط كتاب التراجم -

،  1معية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ط ، جكلمة االلهوهوكتاب الجلالة  -

  .م1942

 جمعية دائرة المعارف العثمانية، ،الأحوالوما يظهر عنها من المعارف وكتاب حلية الأبدال  -
  .م1948، 1حيدر آباد الدكن، ط 

  .م1948، 1، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ط كتاب الشاهد -
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  .م1942، 1، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ط  الفناء في المشاهدةكتاب -

  .م1943، 1، حيدر آباد الدكن، ط جمعية دائرة المعارف العثمانية كتاب القربة، -

  .م1948، 1، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، طكتاب الكتب -

  .م1948، 1 المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ط ، جمعية دائرةكتاب المسائل -

    ،جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، حالهوما قاله والمنزل القطب  كتاب -

   .م1948، 1ط 

  .م1948، 1، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن،ط النونوالواووكتاب الميم  -

  .م1948، 1 دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ط ، جمعيةكتاب الوصايا -

   .م1948، 1، جمعية دائرة المعارف العثمانية،  حيدر آباد الدكن، ط الياءكتاب  -

تعليق عبد الرحمان حسن محمود، عالم الفكر، القاهرة، ومراجعة  كنه ما لابد للمريد منه، -
  .م1987، 1ط 

  .م1990، 1 ط، بيروت، دار الحمراء،  يوسف إيبستحقيقوإعداد  لطائف الأسرار، -

، 1تعليق عبد الرحمان حسن محمود،عالم الفكر، القاهرة، ط و، مراجعة الموعظة الحسنة -

  .م1987

  .م1948، 1، جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ط الوصية -

  

 -III-المصادر المترجمة  

-Le  livre de l’arbre et des quatre oiseaux d’Ibn Arabi, رسالة الإتحاد الكوني

 dans annales , الطيور الأربعةوفي حضرة الإشهاد العيني بمحضر الشجرة الإنسانية 

Islamologiques, tome XVII, Institut Francaise d’Archeologie Orientale de Caire, 17-
1981. 

-L’interprète des désirs, Présentation et traduction de Maurice Gloton, 
avant-propos de Pierre Lory, Albin Michel, PARIS, 1996.  
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  . قائمة المراجع باللغة العربية-ثانيا
  

، تحقيق فوزي عطوط،  التبيينوالبيان ): الجاحظ(أبا عثمان عمر بن بحر بن محبوب  -
   .م1968، د ط، بيروت، شركة الكتاب اللبنانيومكتبة الطلاب 

منشورات ، تحقيق يحيى الشامي، الحيوان :----------------------------
  .م1990، 3ط ، مكتبة الهلال

تحقيق عبد االله أنيس ، المستطرف في كل فن مستظرف: )شهاب الدين بن محمد(الإبشيهي  -
  .د ت، 1ط ، بيروت، دار القلم، الطباغ

، الراية، الرياض لطفي محمد الصغير، دارتحقيق ، العقل وفضله: )البغدادي(ابن أبي الدنيا -

  .هـ1،1409ط

،    د ط، دار الفكر، تعليق محمد خليل هراسوتصحيح ، الإيمان :)أحمد عبد الحليم(ابن تيمية  -

  .د ت

  . د ت،د ط،مكتبة النهضة الجزائرية، الباطلوالفرقان بين الحق  :-----------------

دار ، السير في مداواة النفوسوالأخلاق : )يدعلي بن أحمد بن سعومحمد أب(ابن حزم  -
  .م1985، 2ط ، الكتب العلمية

  .د ت، د ط، بيروت، دار الكتب العلمية، المقدمة: )عبد الرحمان(ابن خلدون  -

رسالة الطير ضمن رسائل الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد االله  :)أبو علي (ابن سينا

 لندن،د ط، ،1ج ميكائيل بن يحيى المهرني، تصحيح،بن سينا في أسرار الحكمة المشرقية

  .م1989

  .د ت، د ط، بيروت، دار المعرفة، الحكموجامع العلوم : )زين الدين(ابن رجب  -

دار النشر ، الحكمة من اتصالوتقرير ما بين الشريعة وفصل المقال : )أبا الوليد(ابن رشد  -
  . م1962، 2 ط، بيروت
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المكتبة ، تحقيق محمود قاسمو تقديم ، ة في عقائد الملةمناهج الأدل :-------------

  .م1969، 3ط ، الأنجلومصرية

  .م1973، د ط، القاهرة، المؤسسة المصرية العامة، عيون الأخبار: )الدينوري (ابن قتيبة -

، بن الجوزيادار، فوائد الفوائد: )شمس الدين محمد بن أبي بكر(ابن القيم الجوزية  -
  .هـ1431، 4 ط ، السعودية

 ، دار الكتب العلمية،مدارج السالكين: ----------------------------------
  .م1988، 2 ط ،بيروت

دار ،  تحقيق سامي محمد سلامة، تفسير القرآن العظيم: )الفدىوإسماعيل أب(ابن كثير  -
  .  م1999، 2ط ، التوزيعوالطليعة للنشر 

تحقيق صدقي جميل ، الآثروقرآن قصص الأنبياء من ال :------------------- 
  .م2008، د ط، بيروت، النشرودار الفكر للطباعة ، العطار

  .م2001، 1دار ابن حزم، ط ، سنن ابن ماجة  :ابن ماجة القزويني -

  .م1978،  1ط، دار الثقافة، تحقيق بن الخطيب، تهذيب الأخلاق: ابن مسكويه -

، د ط، بيروت، مكتبة المعارف، بن المقفعاة ترجم ،دمنةوكليلة : )عبد االله (ابن المقفع -
  .م1994

                دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين، فلسفة التأويل: )نصر حامد(زيد  وأب -
  .م2003، 5ط ، المركز الثقافي العربي، بن عربيا

  النشروات المؤسسة الجامعية للدراس، بن خلدوناالفكر الكلامي عند : )منى( أحمدزيد  وأب -
  .م1997، 1ط ،  بيروت، التوزيعو

، المركز الثقافي العربي، إستئناف القول الفلسفي في الإسلاموبن تيمية : أجهر عبد الحكيم  -
  .م2004، 1ط ، المغرب

  .م1983، 2ط ، دار المعارف، الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي: أحمد محمود صبحي -

  .د ت، د ط، دار الكتاب العربي، نيفةمناقب أبي ح: أحمد المكي -
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 تحقيق محمد سيف ، مفردات في غريب القرآن: )القاسم حسن بن محمد وأب(الأصفهاني  -

  .د ت، د ط، بيروت، دار المعرفة، كيلاني

  .، مكتبة المعارف، الرياض، د ط، د تالسلسلة الصحيحة :)ناصر الدين(الألباني  -

، 5مكتبة المعارف الرياض،ج ، الضعيفة المختصرةسلسلة الأحاديث : --------------

  .د ط، د ت

   .م 1988، 1 ط،  السندباختصارصحيح سنن الترمذي : --------------

      ، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآنضعيف سنن بن ماجةوصحيح  :--------------
  .السنة، الإسكندرية، د ط، د تو

المكتب  ، في تخريج أحاديث منار السبيلمختصر إرواء الغليل :--------------
  .م1985، 2الإسلامي، بيروت، ط 

  .م1919، 3ط ، مصر، دار المعارف، أفلاطون نوابغ الفكر الغربي: )أحمد فؤاد(الأهواني  -

المؤسسة ، العلوم عند العربونصوص في الفلسفة ودراسات : )عبد الرحمان(بدوي  -
  .م1981، د ط، بيروت، النشروالعربية للدراسات 

تحقيق دار المشكاة ، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة :)شرف الدين(البوصيري  -
  . م1،1990للبحث العلمي، دار الوطن، الرياض، ط 

 ، تحقيق عثمان جمعة ضميرية ،معالم التنزيل: )أبا محمد الحسين بن مسعود(البغوي  -
  .م1997، 4ط ، التوزيعودار الطليعة للنشر ، سليمان مسلم الحرش

تحقيق ومراجعة عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد ، شعب الإيمان ):بكر أبو( البيهقي -
  . م2003، 1والتوزيع، الرياض، ط 

، تحقيق ناصر الدين الألباني، مشكاة المصابيح: )محمد بن عبد االله الخطيب(التبريزي  -
  .م1985، 3ط ،  بيروت، المكتب الإسلامي

دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة ، العقل الأخلاقي العربي: )محمد عابد(الجابري  -
   .م2006، 2ط ،  بيروت،  مركز دراسات الوحدة العربية، العربية
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تحقيق يوسف ، شرح الفتوحات مشكلات الفتوحات المكية لابن العربي: )عبد الكريم(الجيلي  -

  .م1992، 1ط ،  الكويت،  دار سعاد الصباح، زيدان

  .د ت، 2ط ، دار الكتب الإسلامية، فضلهوجامع بيان العلم : حافظ بن عبد البر -

  .، دار المعرفة بيروت،د ط،د تطبقات الحنابلة  :)محمد بن أبي يعلى(الحسن -

  .م1966، د ط، مصر، دار النهضة، الفتوة عند العرب: الدسوقي عمر -

 ،د ط،الهيئة المصرية للكتاب ، ترجمة محمد الخضري، نهجمقال عن الم: )روني(ديكارت  -
  .م1985

  .م1991، 1ط ،  مطبعة دار الغد، التفسير الكبير: )فخر الدين(الرازي  -

  .م2001، 1ط ،التوزيعو دار الفجر للنشر ، نظرية المعرفة عند بن العربي: )خميسي(ساعد  -

المطبعة ، تقديم عارف تامروقيق  تح، كتاب إثبات النبؤات: )يعقوبوأب(السجستاني  -

  .م1996، 1 ط ، بيروت، الكاثوليكية

 ، لبنان، تحليل دار الكتاب العالميو دراسة ، الصوفية في نظر الإسلام: سميح عاطف الزين -

  .م1996، 3ط 

  .   م1960، 3ط ، القاهرة، دار المعارف، مذاهبه في النثر العربيوالفن : شوقي ضيف -

، تحقيق طارق بن عـوض االله بن محمد، عبـد المعجم الأوسط ):لقاسمأبو ا(الطبراني  -
   م،1989المحسن ابن إبراهيم الحسيني، دار الحرامين،  القاهرة، د ط، 

مكتبة العلوم  تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي،، المعجم الكبير :------------

  .م2،1983والحكم، الموصل، ط 

تحقيق أحمد محمد ، جامع البيان في تأويل القرآن: )عفرج ومحمد بن جرير أب(الطبري  -

  .م2000، 1ط ، مؤسسة الرسالة، شاكر

  . د ت، د ط، مصر، مكتبة الخانجي، بن العربيامحي الدين : طه عبد الباقي سرور -

،    القاهرة، مكتبة الصفا، تقديم طه عبد الرؤوف سعد، إحياء علوم الدين:)حامدوأب(الغزالي  -
  .م2003 ،1ط 
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الطبعة ، مكتبة الهلالودار ، تعليق علي بوملحموتقديم ، تهافت الفلاسفة : -----------

  .م2000، الأخيرة

    .م1983 ، 1ط ، بيروت، دار الكتب العلمية،  الاقتصاد في الاعتقاد : -----------

.                   ت د،3ط،القاهرة،دار المعارف،تحقيق عبد الحليم محمود،المنقذ من الضلال :----------

  .م1968، 3ط ، تحقيق عثمان أمين، إحصاء العلوم: )نصروأب(الفارابي  -

        دار الطليعة للدراسات ، ترجمة جورج طربيشي، قلق في الحضارة: )سيغموند(فرويد  -
  .د ت، د ط،  بيروت، النشرو

ديوان ، ترجمة محمد عثمان نجاتي، القلقوالعرض وكتاب الكف  :------------

  .د ت، 3ط ، الجزائر، المطبوعات الجامعية

،    دراسة تحليلية لمعاني الفكر الصيني منذ أقدم العصور، حكمة الصين: فؤاد محمد شبل -

  . د ت،د ط

  .د ت،د ط، بيروت، دار المعرفة، طبقات الحنابلة: )بن أبي يعلىاحسن محمد  وأب(القاضي  -

  .د ت، د ط، طبيتفسير القر: )شمس الدين(القرطبي  -

 ، محمود بن الشريفوتحقيق عبد الحليم محمود  ،الرسالة القشيرية): القاسم وأب( القشيري -
  .م1989 ، د ط، القاهرة،دار الشعب

الهيئة ، ترجمة عبد الحليم سليم، تنغ-الفكر الصيني من كونفوشيوس إلى ماوتسي: كريل -
  .م1971، د ط، القاهرة، النشروالعامة المصرية للتأليف 

مراجعة        ، ترجمة مصير مروى حسن القبسي، تاريخ الفلسفة الإسلامية:)هنري(كوربان  -
  .م1983، 3ط ، بيروت، منشورات عويدات، تقديم الإمام موسى الصدر الأمير عارف تامرو

 ، مصر، التوزيعودار الثقافة للنشر ، ترجمة فؤاد كامل، رعدةوخوف : )سورين(كير كغارد  -

  .م1984 ،ط د

  .م2001، 1ط ،  المغرب، مكتبة الصفا، تحقيق محمود بن الجميل، الموطأ: )بن أنسا(مالك  -
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دار الكتب ، الدينوأدب الدنيا : )الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري وأب(الماوردي  -

  .م1987، 1ط ، العلمية بيروت

صححه صفوت السقا، ، فعالكنز العمال في سنن الأقوال والأ :)علاء الدين(المتقى الهندي -

  .م1993مؤسسة الرسالة، د ط، 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث  ،كتاب الزهد والرقاق: )الحسين أبو(مسلم  -

  .، د ط، د تالعربي،بيروت

  .د ت، 3ط ، القاهرة، دار المعارف، قضية التصوف المنقذ من الضلال:  محمودعبد الحليم -

 ، منشورات عويدات، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية: لرحمانمرحبا عبد ا -
  .م1981، 2ط ، بيروت

دار الكتاب ، إنعام فوال، تحقيق محمد الإسكندراني، رسالة الغفران: )العلاىوأب(المعري  -
  .م2005، د ط، لبنان، بيروت، العربي

العلوم و، منشورات كلية الآداب ةابن العربي في أفق ما بعد الحداث :)محمد(المصباحي  -
   .م2003، 1الإنسانية، الرباط، ط 

 ، فاس، منشورات ما بعد الحداثة، الفكر المنفتحوابن عربي  لاو نعم :------------

  .م2006، 1ط ، المغرب

،      القاهرة، دار الحديث، دراسات في التصوف الإسلامي:)محمد عقيل بن علي(المهزلي  -

  .د ت،  2ط 

  الموسوعاتو المعاجم -ثاثال
  . د ت، د ط، دار صادر، لسان العرب: ابن منظور -

  .م1998، 1ط ، دار الكتب العلمية، كشاف إصطلاحات الفنون: )محمد علي(التهانوي  -

  .م1987، 1ط،لبنان، بيروت، النشرودار الطليعة للطباعة ،معجم الفلاسفة: جورج طرابيشي -

  .د ت، د ط، بيروت، دار الجيل، قاموس المحيط: )بمحمد بن يعقو(الفيروز أبادي  -
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، تحقيق عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف، الرسالة القشيرية :)أبو القاسم(القشيري  -

  .م1989دار الشعب، القاهرة، د ط، 

   بالعربيةالمجلات -رابعـا
ها المجلس الإبداع العربي،  مجلة فكرية يصدروالنقد : مجلة الوحدة:شواروإبراهيم أب -

  .م1988،  أكتوبر 49القومي للثقافة العربية،  باريس،  فرنسا،  العدد 

، مجلة فصلية مجلة التراث العربي، فلسفتهوحياة بن العربي  :عبد الرحمان الدركزللي -

م،  2003 سبتمبر 16،  تاريخ الدخول 80تصدر عن إتحاد الكتاب العرب،  دمشق،  العدد 
 :    الموقع

،  مجلة الأفق،  دون عدد،  تاريخ الشاعر السويدي غونار إيكيلوف: ريا يحيىبا زكأ -

  :م،  الموقع2002 نوفمبر 01الدخول 
   الرسائل الجامعية–خـامسا 

إشراف عبد الرحمان ، التأويل في فلسفة ابن العربي الصوفيةوالرمزية : ساعد خميسي

  .م2005التليلي، أطروحة دكتوراه دولة في الفلسفة،

إشراف محمد عبد اللاوي، ، نظرية الإنسان عند محي الدين ابن العربي: الوهاب فرحاتعبد 

  .م2004أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الإسلامية، قسم العقيدة ومقارنة الأديان،

 قائمة المراجع باللغة الأجنبية - سادسا 
C.Chittik william, the death and the world of imagination Ibn arabis eslamolygy in the 
muslim world volume: LXXVIII N° 1 Published by the Duncan black Machdonald center at 
hartford seminary janury 1988. 
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  ةالقرآنيفهرس الآيات 
  

رقم الآية  الصفحة السورة الآية

التين  4 14 ...نِ تَقْوِيمسفِي أَح انخَلَقْنَا الْإِنس لَقَد...   

  ...شَّهر فَلْيصمهفَمن شَهِد مِنْكُم ال...  البقرة 185 16

   ...واتَّقُونِ ياأُولِي الْأَلْبابِ...  البقرة 197 17

...كَثِيراومن يؤْتَ الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خَيرا ...   البقرة 269 18

18 48 
آل 

  عمران

 ... َاةرالتَّوةَ والْحِكْمو الْكِتَاب هلِّمعيو

...والْإِنجِيل

   ...إِنَّما يخْشَى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء ...  فاطر  28 18
  ...ياأُولِي الْأَلْبابِ...   الطلاق  10 18
...أَلَا إِنَّهم هم السفَهاء ولَكِن لَا يعلَمون...  البقرة 13 19

 ...كْمةَولَقَد آتَينَا لُقْمان الْحِ...  لقمان 12 20

...ولَا تُؤْتُوا السفَهاء أَموالَكُم... النساء 5 20

 يس 34-35 20

... نَارفَجنَابٍ وأَعنَخِيلٍ و نَّاتٍ مِنا جلْنَا فِيهعجو

لِيأْكُلُوا مِن ثَمرِهِ وما عمِلَتْه أَيدِيهِم  فِيها مِن الْعيونِ

ونشْكُرأَفَلَا ي...

 النحل  68-69 20

... ِالالْجِب اتَّخِذِي مِن لِ أَنإِلَى النَّح كبى رحأَوو

رِشُونعا يمِمرِ والشَّج مِنوتًا ويكُلِّ  ب كُلِي مِن ثُم

الثَّمراتِ فَاسلُكِي سبلَ ربكِ ذُلُلًا يخْرج مِن بطُونِها 

خْتَلِفٌ أَلْوم ابشَر فِي ذَلِك لِلنَّاسِ إِن فِيهِ شِفَاء انُه

َ...لَآيةً لِقَومٍ يتَفَكَّرون

  ص 29 21
... تَذَكَّرلِياتِهِ ووا آيربدلِي كاربم كإِلَي لْنَاهأَنز كِتَاب

...أُولُوا الْأَلْبابِ
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  ةالقرآنيفهرس الآيات 
  

رقم الآية  الصفحة السورة الآية

  الزمر 9 21
... ونلَمعلَا ي الَّذِينو ونلَمعي تَوِي الَّذِينسلْ يقُلْ ه

  ...إِنَّما يتَذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ

  ...وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ...  القلم 4 22

  ...إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خَلِيفَةً... البقرة 30 25

  نورال 35 27
 ... ِثَلُ نُورِهضِ مالْأَراتِ واومالس نُور اللَّه

  ...كَمِشْكَاةٍ

  المائدة 16 27
 .. مهخْرِجياتِ إِلَى النُّورِ والظُّلُم مِن مهخْرِجيو

 ِ...مِن الظُّلُماتِ إِلَى النُّور

الذاريات 56 29 ...ِإ الْإِنسو ا خَلَقْتُ الْجِنمونِلَّا ودبعلِي...   

...وزِينَةٌواعلَموا أَنَّما الْحياةُ الدنْيا لَعِب ولَه...  الحديد 20 30

الحشر 2 30 ...وا يتَبِرارِافَاعصأُولِي الْأَب...

الحشر 2 30 ...ارِايصأُولِي الْأَب... 

الأعراف 185 30

...وا فِي منظُري لَمضِ أَوالْأَراتِ واوملَكُوتِ الس

وما خَلَقَ اللَّه مِن شَيءٍ أَولَم ينظُروا فِي ملَكُوتِ 

ٍ...السماواتِ والْأَرضِ وما خَلَقَ اللَّه مِن شَيء

الأنعام 75 30
 ... ِاتاوملَكُوتَ السم اهِيمرنُرِي إِب كَذَلِكو

...ون مِن الْموقِنِينوالْأَرضِ ولِيكُ

الغاشية 17-18 30
...ْفَ خُلِقَتإِلَى الْإِبِلِ كَي وننْظُراءِ  أَفَلَا يمإِلَى السو

...كَيفَ رفِعتْ
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  ةالقرآنيفهرس الآيات 
  

رقم الآية  الصفحة السورة الآية

البقرة 170 31

  ...ا أَنزوا ماتَّبِع مإِذَا قِيلَ لَهو لْ نَتَّبِعقَالُوا ب لَ اللَّه

كَان آباؤُهم لَا يعقِلُون شَيئًا  وما أَلْفَينَا علَيهِ آباءنَا أَولَ

ونتَدهلَا يو...

الأنفال 22 31
... لَا الَّذِين كْمالْب ماللَّهِ الص عِنْد ابوالد شَر إِن

قِلُونعي...

  لملكا 10 31
...َقَالُوا لأَ وو عمابِ  وكُنَّا نَسحا كُنَّا فِي أَصقِلُ منَع

...السعِيرِ

  يس 70 31
 ... لَىلُ عحِقَّ الْقَويا ويح كَان نم نْذِرلِي

الْكَافِرِين...

  يونس 101 32
 ... مٍ لَاقَو نع النُّذُراتُ وا تُغْنِي الْآيمو

  ...نُونيؤْمِ

  ...وفِي أَنفُسِكُم أَفَلَا تُبصِرون...   الذاريات 21 32

الإسراء 85 35  ...الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا مِن ا أُوتِيتُممو...

الأنفال 29 35 ...قَانًافُر لْ لَكُمعجي تَتَّقُوا اللَّه إِن... 

...واأَولَم يتَفَكَّر...  الأعراف 184 41

  الشورى 13 44
... الَّذِيا وى بِهِ نُوحصا وينِ مالد مِن لَكُم عشَر

أَوحينَا إِلَيك وما وصينَا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى 

...تَتَفَرقُوا فِيهِ أَن أَقِيموا الدين ولا
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  ةالقرآنيفهرس الآيات 
  

رقم الآية  الصفحة السورة الآية

 ...كَان فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَولَ... الأنبياء 22 46

  مريم  43-44 47

... أْتِكي ا لَمالْعِلْمِ م نِي مِناءج تِ إِنِّي قَداأَبي

ياأَبتِ لَا تَعبد الشَّيطَان  فَاتَّبِعنِي أَهدِك صِراطًا سوِيا

لشَّيطَان كَان لِلرحمانِ عصِيا ياأَبتِ إِنِّي قَد إِن ا

جاءنِي مِن الْعِلْمِ ما لَم يأْتِك فَاتَّبِعنِي أَهدِك صِراطًا 

ياأَبتِ لَا تَعبد الشَّيطَان إِن الشَّيطَان كَان  سوِيا

  ...لِلرحمانِ عصِيا

الصافات  180 50 ...سصِفُونا يمةِ عالْعِز بر كبر انحب...  

  ...قُلْ متَاع الدنْيا قَلِيلٌ والْآخِرةُ خَير لِمن اتَّقَى...  النساء 77 53

 ٍ... ولِكُلِّ قَومٍ هاد ...  الرعد 7 54

 ... وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ ...  القلم  4 55

البقرة 186 55
... َةوعد أُجِيب نِّي فَإِنِّي قَرِيبادِي ععِب أَلَكإِذَا سو

  ...الداعِي إِذَا دعان

البقرة 237 55 ...نَكُميلَ با الْفَضولَا تَنسو...

المائدة 2 56 ...ىالتَّقْوو لَى الْبِرنُوا عاوتَعو...

البقرة 30 58

...بإِذْ قَالَ رضِ واعِلٌ فِي الْأَرلَائِكَةِ إِنِّي جلِلْم ك

 اءمالد فِكسيا وفِيه فْسِدي نا ملُ فِيهعخَلِيفَةً قَالُوا أَتَج

ونَحن نُسبح بِحمدِك ونُقَدس لَك قَالَ إِنِّي أَعلَم ما لَا 

ونلَمتَع... 
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  ةالقرآنيفهرس الآيات 
  

الآيةرقم   الصفحة السورة الآية

آل عمران 28 68 ...هنَفْس اللَّه كُمذِّرحيو...

الأعراف 143 75 ...أَرِنِي أَنظُر بر...

الأعراف 143 75 ...ِلبلِلْج هبلَّى را تَجلِ فَلَمبلِلْج هبلَّى را تَجفَلَم...

القيامة 22-23 75 ...موي وهجةٌوةٌ ئِذٍ نَاضِرا نَاظِرهبإِلَى ر...

المطففين 15 75 ...ونوبجحئِذٍ لَمموي هِمبر نع مكَلَّا إِنَّه...

الفجر 22 75 ...لَكالْمو كبر اءجو...

الذاريات 56 78 ...ِوندبعإِلَّا لِي الْإِنسو ا خَلَقْتُ الْجِنمو...

محمد 22 81 ...اءالْفُقَر أَنْتُمو الْغَنِي اللَّهو...

الروم 7 83
... ِةالْآخِر نع مها ونْياةِ الديالْح ا مِنظَاهِر ونلَمعي

غَافِلُون مه...

العنكبوت 29 91 ...اهرِبثَالُ نَضالْأَم تِلْكو ...

الزمر 5 94
... ركَولَى يع ارالنَّه ركَويارِ ولَى النَّهلَ عاللَّي

...اللَّيلِ

الحج 61 94
... ِلفِي اللَّي ارالنَّه ولِجيارِ ولَ فِي النَّهاللَّي ولِجي

...يولِج اللَّيلَ فِي النَّهارِ ويولِج النَّهار فِي اللَّيلِ

يس 37 94 ...ا مةٌ لَهآيوارالنَّه لَخُ مِنْهلُ نَسللَّي...

   ...وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ...  الذاريات 56 99

الحشر 2 100 ...وا يتَبِرارِافَاعصأُولِي الْأَب... 
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  ةالقرآنيفهرس الآيات 
  

رقم الآية  الصفحة السورة الآية

النساء 164 108 ...اوى تَكْلِيموسم اللَّه كَلَّم... 

آل عمران 96-97 113

... كًااربكَّةَ ملِلنَّاسِ لَلَّذِي بِب ضِعتٍ ويلَ بأَو إِن

الَمِينى لِلْعدهو  نمو اهِيمرإِب قَامنَاتٌ مياتٌ بفِيهِ آي

...دخَلَه كَان آمِنًا

الأنبياء 22 128 ...َتَاولدلَفَس ةٌ إِلَّا اللَّها آلِهفِيهِم كَان...

الشورى 11 129 ...هو ءكَمِثْلِهِ شَي سولَيصِيرالب مِيعالس...

الصافات 180 129 ...صِفُونا يمةِ عالْعِز بر كبر انحبس...

القيامة 22-23 129 ...ٌةئِذٍ نَاضِرموي وهجةٌ وا نَاظِرهبإِلَى ر...

الأنعام 103 129 ...ارصالْأَب رِكُهلَا تُد...

المائدة 120 129 ...هووءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع...

الطلاق 12 129 ...اءٍ عِلْماطَ بِكُلِّ شَيأَح...

العلق 14 129 ...ىري اللَّه بِأَن لَمعي أَلَم...

النساء 164 129 ...اى تَكْلِيموسم اللَّه كَلَّمو...

البقرة 255 129 ...إِلَّا ه لَا إِلَه واللَّهومالْقَي يالْح...

يوسف 109 129 ...هِمالًا نُوحِي إِلَيإِلَّا رِج لِكقَب لْنَا مِنسا أَرمو...

الفتح 29 129 ... ُولسر دمحاللَّهِم...
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  ةالقرآنيفهرس الآيات 
  

رقم الآية  الصفحة السورة الآية

الأحزاب 40 129 ...ينالنَّبِي خَاتَمو...  

الرعد 16 130 ...ٍءخَالِقُ كُلِّ شَي اللَّه...  

طه 55 130
... كُما نُخْرِجمِنْهو كُما نُعِيدفِيهو ا خَلَقْنَاكُممِنْه

  ...أُخْرىتَارةً 

الأنعام 38 130 ... اءٍمشَي طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنفَر...  

الإسراء 88 130

... أْتُواي لَى أَنع الْجِنو تْ الْإِنسعتَماج قُلْ لَئِن

كَان بعضهم وبِمِثْلِ هذَا الْقُرآنِ لَا يأْتُون بِمِثْلِهِ ولَ

  ...لِبعضٍ ظَهِيرا

الإسراء 82 130
...ا هآنِ مالْقُر لُ مِننُنَزةٌ  وومحرو شِفَاء

ؤْمِنِينلِلْم...  
الفتح 10 130 ...دِيهِمقَ أَياللَّهِ فَو دي...  

القصص 88 130 ...إِلَّا الِكءٍ هكُلُّ شَي ههجو...  

ص 75 130 ...ََّيدا خَلَقْتُ بِيلِم...  

الذاريات 47 130 ...ٍيدا بِأَينَاهنَيب اءمالسو...  

الحديد 4 130 ...ِشرلَى الْعى عتَواس ثُم...  

الإسراء 85 131 ...الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا مِن ا أُوتِيتُممو...  

هود 11 132
...مِم رِيءوا أَنِّي بداشْهو اللَّه ا إِنِّي أُشْهِد

تُشْرِكُون...  

الصافات 96 133 ...لُونما تَعمو خَلَقَكُم اللَّهو...  
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  ةالقرآنيفهرس الآيات 
  

  

رقم الآية  الصفحة السورة الآية

الأنبياء 23 133 ...أَلُونسي مهلُ وفْعا يمأَلُ عسلَا ي...  

الأنعام 149 133 ...ْةُ الجالِغَةُ فَلَفَلِلَّهِ الْحوبعِينمأَج اكُمدلَه شَاء...  

الإخلاص  137
...وقُلْ هدأَح اللَّه دمالص اللَّه ولَدي لَمو لِدي لَم  لَمو

دا أَحكُفُو لَه كُني...  

البقرة 269 153
...َةَ فَقؤْتَ الْحِكْمي نمو شَاءي نةَ مؤْتِي الْحِكْمي د

  ...أُوتِي خَيرا كَثِيرا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ
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  الأحاديث النبوية الشريفةفهرس 
  

الرواة  الصفحة الحديث

موضوع 17
إنما يعطون أجورهم يوم القيامة وإن الناس يعملون الخير 

  در عقولهمعلى ق

يرده وما أكتسب المرء عمل عقل يهدي صاحبه إلى هدى أ  موضوع 17
  عن دي

 دعامة عمل المرء عقلهولكل شيء عمل دعامة   موضوع 17

موضوع 18

أول ما خلق االله تعالى العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له 
جلالي ما وعزتي و( أدبر فأدبر فقال عز من قائل    

بك وبك أعطي و منك بك أخذ خلقت خلق أعز علي
  )بك أعاقبوأحاسب 

تسعون منها لأهل العقل وواحدة والجنة مائة درجة تسعة   موضوع 18
لسائر الناس

ابن ماجة 51

 شرا من بطن حسب الآدمي لقيمات ءما ملأ آدمي وعا
ثلث ويقمن صلبه فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام 

 ثلث للنفسوللشراب  

الترمذي 52

صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر االله حتى تطلع من 
عمرة تامة والشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة 

تامة تامة

الترمذي 52

من أتى أبواب السلطان ومن بدا جفا ومن إتبع الصيد غفل 
ما إزداد أحد من السلطان قربا إلا إزداد من االله وافتتن 
بعدا

مسلم 53 ة الكافرجنوالدنيا سجن المؤمن 

ابن ماجة 79
لكن إنما وأموالكم   وإن االله تعالى لا ينظر إلى صوركم 

قلوبكموينظر إلى أعمالكم 
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  الأحاديث النبوية الشريفةفهرس 
  

الرواة  الصفحة الحديث

 داودوأب 134
أن وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله 

...رسولهومحمد عبده 

ا ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدلم  الترمذي 136

تقول هل من مزيد حتى يضع ولا تزال جهنم يلقى فيها   متفق عليه 137
...رب العزة فيها قدمه فينزوى بعضها إلى بعض

  مؤمن وهولا يزني الزاني حين يزني   ابن ماجة 143
   فله أجرإذا أخطأوأصاب فله أجران وإذا  اجتهد  الحاكم   متفق عليه 152
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  فهرس الأعلام
  

  الإبشيهي شهاب الدين - .26: 

 .47: إبراهيم عليه السلام -

 .62: أبقور -

 .147، 102، 63، 5: ابن تيمية عبد الحليم -

، 138، 137، 133، 132، 112، 104، 40، 38، 25، 12، 10: ابن خلدون  عبد الرحمان -

139 ،143 ،144 ،145. 

  .61: ابن رجب شهاب الدين -

  .156، 123،151، 122، 121، 120، 11، 10، 4: ابن رشد أبو الوليد -

  .93، 4،5: ابن سينا أبو علي -

  .102، 63، 55: ابن قيم الجوزية شمس الدين -

  .21، 20: ابن كثير أبو الفدى -

 .41، 39، 23، 15: سكويهبن م ا-

  .61: الأصفهاني أبو القاسم -

 .155: أنبذوقليس -

 .28: أنس بن مالك -

 .155: أنكسيمونس -

 .144: أبوحنيفة النعمان -
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  .91: أبو العتاهية -

 - .64 ،41، 24، 23): الجاحظ(أبو عثمان عمر بن جرير بن محبوب الملقب 

 .141، 14، 3: أبو مدين شعيب -

 . 145: أحمد ابن حنبل -

 .153: أفلاطون -

 .40: الباقلاني أبو بكر -

 .76: نيدسيبارم -

  .6: بشلار غاستون -

 .140: البسطامي أبو يزيد -

 .19 ،5: البغوي أبو محمد -

 .145، 37: الجنيد -

 .162: الحسن البصري -

 .160 ،102، 30، 29، 6 :الرازي فخر الدين -

 .22: أبو يعقوب إسحاقالسجستاني  -

 .45، 35، 33: السيد الخضر -

 .5: السيوطي حافظ -

 .86: الشاذلي أبو الحسن -

 .19، 18: الطبري أبو جعفر -

، 81، 74، 65، 48، 47، 40، 39، 38، 37، 34، 28، 27، 12، 10، 6: الغزالي أبو حامد -
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83 ،85 ،89 ،102 ،122 ،127 ،141 ،142 ،143 ،147 ،148 ،149 ،157.  

 .145: الفارابي أبو نصر

  .32، 31، 5: القرطبي شمس الدين -

 .11: القشيري عبد الكريم -

 .154: الكندي -

  .51، 41، 39، 22: الماوردي أبو الحسن -

 .11: المصباحي محمد -

 .40: المعري أبو العلا -

 .64، 62، 61، 59، 57، 56، 53، 50: جالينوس -

 .83، 82، 31: السلامجبريل عليه  -

 .57: حاتم الطائي -

 .83: دحية الكلبي -

 .16: ديكارت روني -

 .87: رابعة العدوية -

 .33، 32: روزبه بن داذويه الملقب بابن المقفع -

 .11: ساعد خميسي -

 .76، 155: طاليس الأيوني -

 .121، 56: عائشة رضي االله عنها -

 .15، 3: عثمان يحيى -
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 .53، 40:  بن أبي طالب رضي االله عنهعلي -

  .89، 17: عمر بن الخطاب رضي االله عنه -

 .90: عمر بن العاص رضي االله عنه -

 .50: عيسى عليه السلام -

 .11: فرحات عبد الوهاب -

 .61، 60: فرويد سيغموند -

 .54:  كونفوشيوس-

 .89: كيركغارد سيرين -

 .89، 63، 56، 20: لقمان الحكيم -

  ....،52، 51، 37، 22: محمد الرسول النبي -

 .75، 45، 33: موسى عليه السلام -

 .155، 76: هريقليدس -

 .6: هيزنبرغ -
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  فهرس المواضيع

  الصفحة........................................................................وعــالموض

  12-1..........................................................................مــقدمة-

  :........................................................................الفصل الأول

  42- 13  دلالة العقل عند ابن العربي

  14  العربي وما يماثله في الموروث الإسلاميدلالة العقل عند ابن :أولا

  14  العقـل عنـوان الرشـد -6

  27 العقـل منبـع العــلم -7

  28 العقـل وسيـلة للإعتبار -8

  32 الأخـلاق والخبرة أسـاس رجاحة العقل -9

 .أنواع العقول عند ابن العربي -10
33  

  34 علم العقل البديهي-أ

  35  . علم العقل الوهبي–ب 

  36  .النظري أوالكسبي علم العقل –جـ 

  36   علــم الأســرار-د

  43 .شــروط العـقل وآدابـه عنـد ابـن العـربي:ثانيا

  43  .الاعتـصام بحـبل االله ودين الحق -5

  46 .التوحـــيد باالله -6



 199

  50 .الزهــد في الدنـيا -7

  54  .التحـلي بالخـلق الكـريم -8

  ................................:.....................................الفصل الثاني

  124- 67  العقل بين القوة والضعف عند ابن العربي

  67  .مواطـن عجـز العـقل عنـد ابن العـربي ومجـالاته:أولا

  67  .نماذج عن مواطن عجز العقل عند ابن العربي -4

  67  . عجز العقل عن إدراك الذات الإلهية-  أ           

  73    ".االله"ن إدراك كلمة الجلالة  عجز العقل ع–ب        

  78  . عجز العقل عن إدراك العالم الروحاني-   جـ            

  85  . عجـز العـقل عـن التـأويل–د        

  86  . عجز العـقل عن إدراك معنى الإتحاد والحلول-هـ             

  94 . عجز العـقل عن إدراك أيام الخـلق السـتة–و             

  95 .مــبررات عجــز العقــل عند ابن العربي -5

  99 ..مجــــالات العـقل عنــد ابن العربي -6

  101  .. العــلم باللـه–أ                               

  101  . العــلم بمواطــن الآخرة–ب                              

  101 . بالدنــيا العــلم المربــوط–جـ                             

  104  ..عــلاقة الكــشف بالعقــل عند ابن العربــي:ثانيا

  106   مــراتب اليقين بين العقل والكشف عند ابن العربي-1         

  120 .لقـاء ابن العربي بابن رشــد -2

  



 200

  ........:........................................................................الثالثالفصل 

  161- 126  موقف ابن العربي من علوم النظر

  126  .موقـف ابن العربي من علـوالكـلام:أولا

  128 .أسباب تنـفير ابن العربي من علم الكلام -1

  128 .. أفضلية النقل على العقل فب تقويم العقائد–       أ 

  134  . إقحام العوام في التأويل سبيل لهدم الإيمان– ب                  

  150 .موقف ابن العربي من الفلسفة:ثانيا

  

167-163  ...............................................................خاتـــمة -

178-169.. ....................................قائمة المصادر و المراجع -
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